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أطفال “داون” 
في مخيمات إدلب.. 
ضحايا العزلة والتنمر 

وغياب الرعاية

03أخبار سوريا

كثفّت حكومـة النظام السـوري 
دعاياتها للسياحة، منذ أن تمكّنت 
مناطـق  اسـتعادة  مـن  قواتهـا 
واسـعة مـن سـيطرة الفصائـل 
المعارضـة في السـنوات الأخيرة. 
الدعايـة،  طـرق  إحـدى  ومـن 
اسـتغلال جـولات "اليوتيوبرز" 
تنشـيط  لغـرض  الأجانـب، 
السـياحة من جهة، ونشر رواية 
النظـام لمـا حدث في سـوريا من 

جهـة أخـرى.

تناقلـت  الماضيـة،  الأيـام  وفي 
صـوراً  محليـة  إعالم  وسـائل 
مأخوذة من محتـوى "يوتيوبر" 
سـيمون  يدعـى  بريطـاني، 
مجـال  في  ينشـط  ويلسـون، 
العـالم،  بلـدان  بين  السـفر 
وتوثيـق رحلاتـه عبر وسـائل 
التواصل الاجتماعـي الخاصة به.
الإعالم  وسـائل  واستشـهدت 
جامل  عـن  بحديثـه  السـورية 
لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق 

النظـام، وعـن "حالـة الأمـان" 
مشرية  البالد،  تعيشـها  التـي 
إلى أن سـوريا أصبحـت وجهـة 

الأجانـب. المحتـوى  لصنّـاع 

روايات مضللة
الأجانـب  السـياح  عـن  يعُـرف 
التخطيـط والتنظيـم لرحلاتهـم 
السـياحية باختالف وجهاتهـا، 
لكن عندما يتعلق الأمر بسـوريا، 
يعترف صنّاع المحتـوى الأجانب 

أجهزة أمنية تمارس التشهير 
في الشمال السوري 

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

القمح في درعا.. 
"السنة أمحلت"

04تقارير مراسلين

06

يد تركية "قوية" بـ"الناتو" 
لتحقيق مكاسب 

في سوريا

تقارير مراسلين

على وقع اشتباكات 
"قسد" وتركيا.. 

شمال شرقي سوريا 
إلى الواجهة

19رياضة

س(
ك

وذ
لأرث

م ا
رو

 لل
ية

ذق
للا

ة ا
اني

طر
)م

 2
02

2 
ان

س
 ني

من
 2

7 
ة-

قي
لاذ

ة ال
دين

 م
ي

 ف
س(

رج
 ج

مار
( "

س
يو

رج
او

 ج
س

دي
لق

 "ا
سة

كني
ل 

اخ
 د

من
نة 

كه
ن ال

 م
دد

وع
هد 

 ف
س

يو
س

ثنا
ن أ

طرا
لم

ا

الألباني آرماندو بروخا 
موهبة هجومية 

على الأرض الإنجليزية
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ملف خاص

النظام يزيّف الواقع 
عبر “اليوتيوبرز" 

حيوات مسجونة 
داخل المحكمة الروحية 

في اللاذقية
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عنب بلدي - حسن إبراهيم     

الاسـتهدافات والاشتباكات  ارتفعت وتيرة 
بين قـوات فصائـل "الجيـش الوطنـي 
السـوري" المدعـوم مـن تركيـا، و"قوات 
على  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا 
بين  تفصـل  التـي  المواجهـة  خطـوط 
الشاملي  حلـب  ريفـي  في  الطرفين 
وتـل  العين  رأس  ومدينتـي  والشرقـي 

سـوريا. شاملي  أبيـض، 
ولم يقتصر الأمـر على هـذه الفصائل، 
إنمـا صعّدت الجهـات الداعمة لهـا أيضًا، 
السـوري  والنظـام  "قسـد"  ورفعـت 
حـدة  والإيرانيـون  الـروس  وحلفـاؤه 
القصف على مناطـق سـيطرة "الجيش 
الأخري  اسـتهداف  قابلـه  الوطنـي"، 
والقوات التركية لمناطق سـيطرة "قسـد" 

والنظـام.

استهداف تركي شبه يومي
تجلـت حـدة التوتـر في المنطقـة بإعلان 
عنـاصر  واسـتهداف  مقتـل  طـرف  كل 
إذ تعلـن  ومقاتلين في الطـرف الآخـر، 
تركيا بشـكل شـبه يومـي عـن "تحييد" 
واسـتهداف مقاتلين في صفوف "قسـد" 
ذات النفـوذ العسـكري في شامل شرقي 

سـوريا، والمدعومـة من واشـنطن.
وتعتبر تركيـا "قسـد" امتـدادًا لحـزب 
تعتبره  الـذي  الكردسـتاني"  "العامل 
تركيـا تنظياًم "إرهابيًا"، وهو مـا تنفيه 
"قسـد" رغـم إقرارهـا بوجـود مقاتلين 
وشـغلهم  رايتهـا،  تحـت  الحـزب  مـن 

قياديـة. مناصـب 
وتصنّـف تركيـا "العامل الكردسـتاني" 
على قوائـم "الإرهـاب"، كام أن الحزب 
مصنّـف على قوائـم "الإرهـاب" لـدى 
الأوروبي  والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات 

وعـدد مـن الـدول الأوروبيـة.
ونشرت وزارة الدفـاع التركية، بتاريخ 20 
من أيـار الحالي، تسـجيلً مصـورًا قالت 
فيـه إن قواتها "حيدّت" خمسـة مقاتلين 
الكردسـتاني"  العامل  "حـزب  مـن 
الشـعب"  حمايـة  و"وحـدات   ،)PKK(
منطقـة  إلى  التسـلل  حاولـوا   ،)YPG(
مـن  )مناطـق  السالم"  "نبـع  عمليـات 

ريـف محافظتـي الرقـة والحسـكة(.
وفي 19 مـن أيـار الحـالي، قالـت وزارة 
الدفـاع التركيـة، إنهـا قتلـت 19 مقاتاًل 
مـن "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" على 
نفـوذ  مناطـق  مـع  التامس  خطـوط 
الوطنـي"، شاملي محافظـة  "الجيـش 

. حلب

لا  التركيـة  القـوات  اسـتهداف  عمليـات 
تقتصر على الجنـود والعنـاصر، إنمـا 
تكـرر اسـتهدافها لقيـادات في "الأحزاب 
منهـا  "إرهابيـة"،  تعتبرهـا  الكرديـة" 
اسـتهداف القيـادي  في حـزب "العامل 
بهجـوم  أوسـتك  أكـرم  الكردسـتاني"، 
جوي بواسـطة طائرة مسرية اسـتهدفت 
في  مقتلـه،  إلى  أدت  القيـادي،  منـزل 
منطقـة عين العرب شاملي سـوريا، في 

11 مـن أيـار الحـالي.
وسـبق اسـتهداف أوسـتك بحوالي شهر 
محمـد  يدُعـى  آخـر  قيـادي  “تحييـد" 
أيـدن، في مدينـة الدرباسـية بمحافظـة 
الحسـكة شامل شرقي سـوريا، وفقًا لما 
نقلتـه وكالـة "الأناضـول" التركيـة، في 

17 مـن نيسـان المـاضي.

النظام وروسيا على الخط أيضًا
شـبه  بشـكل  الكرديـة  الأحـزاب  تعلـن 
يومـي عـن مقتـل جنـود وعنـاصر مـن 
القـوات التركيـة على جبهـات وخطوط 
التامس بريـف حلب، كام تنشر وكالة 
"هـاوار" المقربـة مـن "الإدارة الذاتيـة" 
بشـكل  لـ"قسـد"،  السياسـية  المظلـة 
متكـرر أخبـارًا عـن عمليـات اسـتهداف 
في  قتلى  لعـدد  إحصائيـات  تتخللهـا 

التركيـة. القـوات  صفـوف 
قالـت  الحـالي،  أيـار  مـن   18 وفي 
"هـاوار" إن القـوات الكرديـة قتلـت 46 
آخريـن  سـتة  وأصابـت  تركيًـا،  جنديـًا 
وأسـقطت ثالث طائـرات مسرية قـرب 
خطـوط التامس بينهام، تبعهـا بيـوم، 
في 19 مـن أيـار، إعلانهـا عـن مقتل 15 
جنديـًا أيضًـا، في حين لم تعلـن الدفاع 
التركيـة أو فصائـل "الوطنـي" عـن هذه 

الأعـداد.
اسـتهدف  الحـالي  أيـار  مـن   13 وفي 
الطريان الحـربي الـروسي بالصواريـخ 
جنـة،  كفـر  قريـة  محيـط  الفراغيـة 
مدينـة  بريـف  شران  لناحيـة  التابعـة 
عفريـن، الواقعـة تحت سـيطرة "الجيش 

الوطنـي".
وجـاء الاسـتهداف بعد أن شـهدت أجواء 
مكثفًّـا  تحليقًـا  سـوريا  غـربي  شامل 
الاسـتطلاع  الحـربي وطريان  للطريان 
بلـدي  عنـب  مراسـل  وأفـاد  الـروسي، 
الـروسي  الطريان  أن  حلـب  ريـف  في 
اسـتهدف مقراً لـ"فرقة السـلطان مراد" 
بمنطقـة عفريـن، ونفّـذ أربع غـارات في 

المنطقـة.
بعـدد  رسـمية  إحصائيـة  تصـدر  ولم 
القتلى أو الإصابـات، سـواء مـن مصدر 

طبـي أو مـن الفصيـل، في حين تناقلت 
شـبكات محلية أخبـارًا عن إصابـة ثلاثة 

عنـاصر في صفـوف الفصيـل.
وفي نفـس اليـوم، تعرضّت نقطـة تركية 
مصـدره  مدفعـي  لقصـف  عسـكرية 
مناطـق سـيطرة قـوات النظـام في بلدة 
حلـب  بريـف  وعنجـارة  الجبـل  قبتـان 

إصابـات. تسـجيل  دون  الغـربي، 
كام تعلـن وزارة الدفـاع التركية بشـكل 
دوري عـن مقتـل جنـود لهـا في مناطق 
نفـوذ "الجيـش الوطنـي"، وفي 12 من 
أيـار الحالي، قتُـل جندي تـركي وأصيب 
ثلاثـة آخـرون بالإضافـة إلى امـرأة جراء 
سـقوط قذائـف صاروخيـة مـن منطقة 
باتجـاه  سـوريا،  شاملي  العـرب  عين 
في  التركي  للجيـش  حـدودي  مخفـر 
التابعـة  الحدوديـة  كركميـش  منطقـة 

لغـازي عينتـاب.
أن  حينهـا،  الدفـاع  وزارة  وأوضحـت 
القـوات البرية التركية اسـتهدفت بشـكل 
مكثـف مواقـع شرق وغـرب نهـر الفرات 
شاملي سـوريا، وأشـارت إلى مشـاركة 
طائـرات مسرّية مسـلحة ومدافـع ثقيلة 

العسـكرية. العمليـة  في 
وأكدت وكالـة "هاوار" عمليـات القصف 
إلى  الإشـارة  دون  حينهـا،  والاسـتهداف 
القصـف  عـن  الناتجـة  الأضرار  حجـم 

المسُـتمر على مناطـق نفوذهـا.
وتحدثـت شـبكات مقربـة مـن "قسـد" 
مـن   7 في  الوطنـي"،  "الجيـش  ومـن 
عنصريـن  مقتـل  عـن  الحـالي،  أيـار 
لقـوات النظـام السـوري، جـراء قصـف 
مـن الجيـش التركي اسـتهدف مواقـع 
مشتركة بين مناطـق سـيطرة "قسـد" 
وقوات النظـام السـوري في قرية زيارة، 
دون إفصـاح رسـمي مـن قبـل النظـام 

السـوري.
كام تتعـرض مناطـق سـيطرة "الجيش 
مصـدره  متكـرر  لقصـف  الوطنـي" 
والنظـام  "قسـد"  سـيطرة  مناطـق 
"قسـد"  تنفـي  مـا  وغالبـًا  السـوري، 
مناطـق  اسـتهدافها  عـن  مسـؤوليتها 
مأهولـة بالسـكان شاملي حلـب، وهـو 
كثري  في  مدنيين  ضحايـا  يخُلـّف  مـا 
مـن الأحيان، في حين تعتبرها سـلطات 
المنطقـة الجهـة المسـؤولة عـن القصف.

رسائل من موسكو
الباحث والمحلل السـياسي حسـن النيفي 
أن  بلـدي  لعنـب  حديثـه  في  أوضـح 
خروقـات وقـف إطالق النار مـن جانب 
تنقطـع،  لم  الـروسي  وحليفـه  النظـام 

منـذ اتفاق "موسـكو"، أو اتفـاق "وقف 
روسـيا  بين  الموقـّع  النـار"،  إطالق 
وتركيـا، في 5 مـن آذار عـام 2020، مـع 
حـرص كبري مـن كلا الجانبين على ألا 
تتحـول التصعيدات العسـكرية إلى حرب 

. ملة شا
وترية  ارتفـاع  سـبب  أن  النيفـي  ورأى 
القصـف والاسـتهداف المتبـادل بين تلك 
القـوات، هـو أن روسـيا لديهـا رسـائل 
تريد إيصالها سـواء للمعارضة السـورية 
وللجانـب التركي معًـا، وأرادت أن تكون 
رسـائلها كالعـادة محمولـة على "حمم 

وقاذفـات المـوت".
الرسـالة الأولى بحسـب المحلل السياسي، 
الرئيـس  أراد  إذ  روسي،  امتعـاض  هـي 
يؤكـد  أن  بوتين  فلاديمري  الـروسي، 
لتركيا أن اسـتبعاده من مؤتمر بروكسـل 
للمانحين الـذي عُقـد في 9 و10 من أيار 
الحـالي، لا يلغـي امتلاكـه أوراقـًا أكثر 

تدمرياً.  بل  قـوة، 
وعُقـد مؤتمـر "دعـم مسـتقبل سـوريا 
البلجيكيـة  العاصمـة  في  والمنطقـة" 
بروكسـل في دورته السادسـة بمشـاركة 
ممثلين عـن حكومـات ومنظامت دولية 
المـدني،  المجتمـع  ومنظامت  وإقليميـة، 
المانحين  ماليـة مـن  لجمـع مسـاعدات 
لدعـم برنامـج المسـاعدات الأممية لملايين 
الجـوار،  دول  في  السـوريين  اللاجئين 
الاتحـاد  أعلـن  أن  بعـد  روسـيا  بغيـاب 
الأوروبي عـدم دعوتهـا بسـبب غزوهـا 

أوكرانيـا.
ويعتقـد النيفـي أن الرسـالة الثانيـة هي 
أن بوتين يريـد القـول إنـه لا يـزال هـو 
على  السـوري،  الوضـع  في  المتحكـم 
الرغم من سـحب بعـض قواتـه وقواعده 

البريـة مـن المطـارات السـورية.
وتصاعـد الحديـث منـذ نيسـان الماضي 
قواتهـا  عـدد  روسـيا  تخفيـض  عـن 
العسـكرية في سـوريا، لتعزيـز جبهتها 
القتاليـة في أوكرانيـا، وتداول ناشـطون 
عبر  الماضيـة،  القليلـة  الأيـام  خالل 
صـورة  الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل 
عـن  يتحـدث  التعبئـة،  حـول  بالغ 
ضرورة التحـاق المواطنين الـروس الذين 
تبلغـوا دعـوة مـن هـذا النـوع بالعملية 
العسـكرية، مع الإشـارة إلى أن السلطات 
ستراجع عائلاتهـم وأقاربهـم في حـال 

الالتحـاق. تخلفّهـم عـن 

 The Moscow" موقـع  نشر  كام 
إلكتروني  موقـع  وهـو   ،"Times
لصحيفة كانـت تصدر بشـكل دوري كل 

ثلاثـة أشـهر، وتقـدم روايـة لا تنسـجم 
كثرياً مـع الروايـة الروسـية الرسـمية، 
موسـكو  تقليـص  عـن  يتحـدث  خبراً 
خالل المرحلـة الراهنـة عـدد قواتهـا في 
سـوريا، الـذي قـدّره الموقـع بأكثر مـن 
60 ألف عسـكري، نصفهم مـن الضباط، 
مبررًا تخفيـض العدد بمتابعـة عملياتها 

أوكرانيـا. في  العسـكرية 
ورغـم التصعيـد الـروسي الذي تشـهده 
أنـه  النيفـي  المحلـل  المنطقـة، لا يعتقـد 
نظـراً  واسـعة،  حـرب  إلى  سـيتطور 
لانهماك روسـيا في غزوهـا لأوكرانيا من 
جهـة، وكذلـك لعـدم رغبـة روسـيا في 
خسـارة الموقـف التركي الـذي لا يـزال 
شـبه محايـد حيـال غـزو أوكرانيـا مـن 

جهـة أخـرى.

إيران من بعيد
للميليشـيات والقوات التابعـة لإيران دور 
أسـاسي وضلـوع في عمليـات التصعيـد 
الحاليـة، وفـق ما نشره مركز "جسـور 
للدراسـات"، الـذي تحـدّث عـن وقوفها 
لـه  تعرضـت  الـذي  القصـف  خلـف 
القاعـدة العسـكرية التركيـة مـن منطقة 
قبتـان الجبـل غـربي حلـب، في 13 من 

ر. يا أ
وذكـر المركـز، أن إيـران اسـتقدمت هذه 
إلى  عسـكرية  كتعزيـزات  الميليشـيات 
غـربي حلـب، ونشرتهـا في مواقـع تطلّ 
على مناطق سـيطرة "الجيـش الوطني"، 

منـذ مطلـع نيسـان الماضي.
بحسـب  الجديـد،  التصعيـد  ويعكـس 
مركز "جسـور"، عودة إيران إلى المشـهد 
العسـكري بشـكل واضح، بعـد المؤشرات 
في  الزخـم  اسـتعادة  في  رغبتهـا  على 
زيـارة  خالل  مـن  السـياسي،  المشـهد 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد 

لطهـران في 8 مـن أيـار الحـالي. 
الظـرف  مـن  مؤخـراً  إيـران  وتسـتفيد 
العسـكري الي تعيشه موسـكو، وتستغله 
بتعزيـز العديـد من مواقعهـا، إذ وصلت، 
أيضًـا،  المـاضي  نيسـان  مـن   22 في 
تعزيـزات عسـكرية لـ"الحـرس الثوري 
الـزور”  "ديـر  مطـار  إلى  الإيـراني" 
العسـكرية  الـروس  قاعـدة  العسـكري، 

شرقـي سـوريا.
وضمـت تلـك التعزيـزات أكثر مـن 40 
وعنـاصر  اللوحـات،  مغطـاة  شـاحنة 
ميليشـيات تابعـة لـ"الحـرس الثوري"، 
وفـق ما نقلتـه شـبكة "دير الـزور 24" 

المحليـة، حينهـا.
كما تحدثـت شـبكات محلية وناشـطون 
عـن  المـاضي،  نيسـان  في  معارضـون، 
انسـحاب القـوات الروسـية مـن مطـار 
لقـوات  وتسـليمه  العسـكري،  "تدمـر" 

إيرانيـة.

على وقع اشتباكات "قسد" وتركيا.. 
شمال شرقي سوريا إلى الواجهة

مقاتلون في "الجيش الوطني" في أثناء تدريبات عسكرية في أحد المعسكرات المركزية بريف حلب الشمالي - 2 نيسان 2022 )عزم/تويتر(

الرسالة الثانية هي أن بوتين 
يريد القول إنه لا يزال هو 

المتحكم في الوضع السوري، 
على الرغم من سحب بعض 

قواته وقواعده البرية من 
المطارات السورية

https://www.enabbaladi.net/archives/575035
https://www.enabbaladi.net/archives/575035
https://www.enabbaladi.net/archives/575035
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عنب بلدي- مأمون البستاني

المـاضي  الأسـبوع  خالل  تصاعـدت 
قضيـة انضامم كل من السـويد وفنلندا 
)الناتـو(،  الأطلسي  إلى حلـف شامل 
الاسـكندنافيتين  الدولتين  إعالن  بعـد 
نتيجـة  للحلـف  الانضامم  عزمهام 
أفرزهـا  التـي  الأمنيـة  للتطـورات 
 24 في  لأوكرانيـا،  الـروسي  "الغـزو" 

المـاضي. شـباط  مـن 
وفنلنـدا  السـويد  رغبـة  وقوبلـت 
بالانضامم لـ"الناتـو" بتأييـد أمريكي 
وغـربي، في حين شـكّل الرفض التركي 
أبـدت  إذ  ذلـك،  أمـام  البـارزة  العقـدة 
تركيـا، أحـد أعضـاء "الناتـو" الــ30، 
الدولتين،  لانضامم  المطلـق  رفضهـا 
متهمـة إياهما بدعـم جماعـات تصنفها 

"إرهابيـة". أنقـرة 

التحفظ  رغم  تقديم طلب رسمي 
التركي 

رغـم التحفظ التركي، تقدمت السـويد 
الحـالي،  أيـار  مـن   18 في  وفنلنـدا، 
الحلـف  إلى  للانضامم  بطلـب رسـمي 

بروكسـل. مقـره بمدينـة  في 
الرئيس التركي، رجب طيـب أردوغان، 
13 مـن أيـار الحـالي، عـن  أعلـن، في 
انضامم  مسـار  حيـال  بالده  تحفـظ 
السـويد وفنلنـدا إلى "الناتـو"، وذلـك 
بعـد يـوم واحـد مـن إعالن الدولتين 

للحلـف. الانضامم  عزمهام 
في  للصحفيين  أردوغـان  وصرح 
تتعاطـى  لا  بالده  أن  اسـطنبول، 
بإيجابيـة مع انضامم السـويد وفنلندا 
"الـدول  أن  إلى  مشرياً  لـ"الناتـو"، 
الاسـكندنافية أصبحت مثـل دار ضيافة 
بينهـا  ومـن  الإرهابيـة"،  للتنظيامت 
.)PKK( "حزب "العامل الكردسـتاني

وأضـاف أن تلك الـدول رفضت عشرات 
أشـخاص  لتسـليم  الرسـمية  الطلبـات 
يتبعـون لتلـك التنظيامت إلى القضـاء 
التركي، كام أنها تقـدم دعمً عسـكريا 
ولوجسـتيًا لتلـك الجماعات، في إشـارة 
إلى حـزب "PKK" وأذرعه في سـوريا.

تريـد  لا  بالده  إن  أردوغـان،  وقـال 
ارتكبـه  الـذي  الخطـأ  نفـس  ارتـكاب 
عندمـا  السـابقون،  الأتـراك  الساسـة 
قبلـوا بانضامم اليونـان إلى "الناتو"، 
"أخطأنـا بشـأن انضامم اليونـان إلى 
)الناتـو( من قبـل، ونعلم مواقـف أثينا 
تجـاه تركيـا بعـد احتمائهـا بالحلف".

عدم التوصل إلى حل حول سوريا
هـذا الموقف التركي الصـارم، دفع كلً 
مـع  للتفـاوض  وفنلنـدا  السـويد  مـن 
دبلوماسـية  اجتماعـات  وعقـد  تركيـا، 
في  عُقـد  ثالثي  اجتامع  منهـا  عـدة، 
وزيـر  بين  الحـالي،  أيـار  مـن   15
جاويـش  مولـود  التركي،  الخارجيـة 
أوغلـو، ونظيرتـه السـويدية، آن ليندي، 
هافيسـتو،  بيـكا  الفنلنـدي،  ونظريه 
على  برلين،  الألمانيـة  العاصمـة  في 
الرسـمي لوزراء  هامـش الاجتماع غري 

"الناتـو". خارجيـة 
وأعلنـت لينـدي حينهـا عـدم التوصـل 
بخصـوص  تركيـا  مـع  حـل  إلى 
المجموعـات الناشـطة شاملي سـوريا، 
سـوريا  "قـوات  إلى  إشـارة  في 
تنشـط  التـي  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
الذاتيـة"  "الإدارة  مناطـق سـيطرة  في 

سـوريا. شرقـي  بشامل 
 )PKK( وقالـت لينـدي، "نحـن نعتبر
تنظياًم إرهابيًـا، لكننـا لا نـرى الشيء 
الناشـطة  للمجموعـات  بالنسـبة  ذاتـه 
مـع  نتواصـل  نحـن  سـوريا،  شاملي 
المنظامت الكرديـة في شاملي سـوريا 
كام تفعـل الولايـات المتحـدة وغيرهـا 

مـن دول )الناتـو(".
قبـل  صرح  أوغلـو  جاويـش  وكان 
الاجتامع، أن "أي دولة سـتكون عضوًا 
تنظيـم  تدعـم  ألا  يجـب  الحلـف،  في 
أن  إلى  مشرياً  الإرهـابي"،   )PKK(
كلتـا الدولتين تقـدم دعاًم علنيًـا لـ" 

)وحـدات  سـوريا  في  وذراعـه   "PKK
YPG(، رغـم جميـع  حمايـة الشـعب– 

التحذيـرات.

)المظلـة  سـوريا  في  الذاتيـة”  “الإدارة 
السياسـية للأحـزاب الكردية في شامل 
شرقـي سـوريا( أصدرت بيانـًا، في 16 
مـن أيـار الحـالي، اتهمـت فيـه حـزب 
“العدالـة والتنميـة” الحاكـم في تركيـا 
عنصريـة  سياسـات  “يمـارس  بأنـه 
شـعوب  تطلعـات  تجـاه  إنكاريـة 
ومكوّنـات المنطقة في رسـم مسـتقبلها 
لا  إنسـانية  وكرامـة  بحريـة  للعيـش 
بحسـب  الكـردي”،  الشـعب  سـيما 

البيـان.
الذاتيـة”  “الإدارة  انتقـدت  كام 
انضامم  التركي  الرئيـس  معارضـة 
السـويد وفنلنـدا إلى “الناتـو”، معتبرة 
وفـق  العـالم  سياسـات  “يرسـم  أنـه 

. " ته سـا مقا

للضغط تركية  فرصة 
بالشـأن  المختـص  السـويدي  الباحـث 
زميـل  وهـو  لونـد،  آرون  السـوري 
 The Century "القـرن"  بمؤسسـة 
الوكالـة  في  وباحـث   ،))Foundation
 ،)FOI( الدفـاع  لأبحـاث  السـويدية 
قـال إن "أردوغـان وحـده يعـرف إلى 
منـع  في  الذهـاب  يسـتطيع  مـدى  أي 
عضويـة السـويد وفنلنـدا بـ)الناتـو(، 
لضغـوط  تركيـا  تعرضـت  إذا  خاصـة 
الحلـف  ودول  المتحـدة  الولايـات  مـن 

الأخـرى".
عنـب  إلى  حديـث  في  لونـد،  وأضـاف 
باسـم  يتحـدث  لا  أنـه  مؤكـدًا  بلـدي، 
"FOI" أو الحكومـة السـويدية، وإنمـا 
عـن رأيـه الشـخصي، "من وجهـة نظر 
عسـكرية وأمنيـة، مـن الواضـح أن من 
مصلحـة تركيـا تعزيز الجناح الشاملي 
قبـول  خالل  مـن  )الناتـو(  لحلـف 
هـذا  لأن  كعضويـن،  وفنلنـدا  السـويد 
سـيزيد مـن إمكانـات الحلـف الدفاعية 
على  ويجبرهـا  روسـيا،  مواجهـة  في 
تركيـز المزيد مـن قواتها العسـكرية في 
شامل أوروبـا وبحـر البلطيـق، بعيـدًا 

عـن تركيـا ومنطقـة البحـر الأسـود".
خلافـات  هنـاك  نفسـه،  الوقـت  "في 
والسـويد  تركيـا  بين  حـادة  سياسـية 
بالدرجـة  وفنلنـدا  الأولى  بالدرجـة 
الثانيـة. مـن الواضـح أن أردوغان يرى 
فرصـة للضغـط على هاتين الدولتين"، 

بحسـب لونـد.

تركية مطالب  ثلاثة 
ووفقًـا لمـا قاله لونـد لعنب بلـدي، قدّم 
دبلوماسـيون أتـراك ثلاثـة مطالب إلى 

وهي: السـويد، 
-1 توقـف السـويد عـن دعـم "الإدارة 
الذاتيـة" التـي يقودها الكرد في شامل 

سـوريا.  شرقي 
المرتبطين  اللجـوء  طالبـي  تسـليم   2-
أو  الكردسـتاني"  "العامل  بحـزب 

تركيـا.  إلى  "غولـن"  حركـة 
-3 إلغـاء حظـر الأسـلحة المفروض في 
2019 والـذي يبدو رمزياً بشـكل  عـام 
أسـاسي، إذ لم يكـن لـدى السـويد أي 
تصديـر كبري للأسـلحة إلى تركيـا قبل 

.2019 عام 

وأضـاف أنه مـن الناحيـة العمليـة، قد 
يكـون أردوغان يأمـل أيضًـا أن تتدخل 
مـن  المشـكلة،  لحـل  المتحـدة  الولايـات 
بشـأن قضايـا  تنـازلات  تقديـم  خالل 
المثـال،  سـبيل  وعلى  لتركيـا.  أخـرى 
تتفـاوض تركيـا بشـأن شراء طائـرات 
مـن   "F-16" طـراز  مـن  مقاتلـة 
أردوغـان  ويسـعى  المتحـدة.  الولايـات 
أيضًـا لعقـد اجتامع علنـي مـع نظيره 
الـذي  الأمـر  بايـدن،  جـو  الأمرييك، 
الآن. حتـى  المتحـدة  الولايـات  رفضتـه 

تركيا في "موقف قوي"
بحسـب ما قالـه لوند، "يبـدو أن لتركيا 
يـدًا قويـة نسـبياً في الوقـت الحـالي، 

إلى  وفنلنـدا  السـويد  تحتـاج  حيـث 
موافقـة تركيـا للانضامم إلى )الناتو(، 
ولا توجـد طريقـة أخـرى لتجـاوز هذه 

المسـألة".
وأشـار إلى أنـه في الحالـة السـويدية، 
هنـاك تعقيـد إضافي يتمثـل في اقتراب 
موعـد الانتخابـات في الخريـف المقبل، 
قضيـة  تكـون  أن  الحكومـة  وتريـد 
"الناتـو" على المسـار الصحيـح بحلول 

الوقت. ذلـك 
ليسـت  تركيـا  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
مقيـّدة بموعـد نهـائي تجـاه المسـألة، 
القـدرة على تأخري انضامم  ولديهـا 
للمـدة  "الناتـو"  حلـف  إلى  السـويد 
التـي تريدها، بافتراض أنها تسـتطيع 
السـلبية  الفعـل  ردود  مـع  التعامـل 
الحلـف  دول  قبـل  مـن  والضغـط 
الأخـرى، إلا أن قـرار الرفـض التركي 
ليـس دائمـًا، إذ يمكن لأردوغـان تغيير 
السـويد  رأيـه والموافقـة على انضمام 

لاحقًـا.
الممكـن  مـن  أن  إلى  لونـد  وأشـار 
التوصـل إلى حل وسـط، لكـن من غير 
المرجـح أن تلبي السـويد جميـع مطالب 
تركيـا، مؤكـدًا أن مـن مصلحـة كل من 
فنلنـدا  وبالتأكيـد  والسـويد،  تركيـا 
أيضًـا، إيجـاد حـل توافقي يحفـظ ماء 
الوجـه، لكـن مـن غري الواضـح كيف 
سـيبدو شـكل هـذا الحـل أو الصيغـة 

سـيتخذها. التـي 

المطلوبين تسليم  وقضية  القانون 
عـن مطالـب تركيا بتسـليمها أشـخاصًا 
يعيشـون في السـويد، أوضـح لوند أن 
للغاية فيما  السـويدي صـارم  القانـون 
يتعلـق بقضايـا اللجوء والتسـليم، التي 

تخضـع بشـكل أسـاسي للمحاكم.
تقريبًـا  المسـتحيل  "مـن  لونـد،  وقـال 
على أي حكومـة سـويدية تلبيـة طلب 

التسـليم، حتـى لـو أرادت ذلـك. ليـس 
مـن الواضـح مـا إذا كانـت الحكومـة 
قضيـة  تعقيـد  مـدى  تـدرك  التركيـة 
التسـليم مـن وجهـة النظـر القانونيـة 

السـويدية.

الذاتية" دعم "الإدارة 
أكـد لونـد أن الحكومة السـويدية لطالما 
السـورية  للمعارضـة  داعمـة  كانـت 
السـوري،  النظـام  بشـدة  وانتقـدت 
كبرية  إنسـانية  مانحـة  جهـة  وهـي 
مشرياً  لحجمهـا،  بالنسـبة  لسـوريا 
عسـكرياً  تشـارك  لم  السـويد  أن  إلى 
أي  إلى  أسـلحة  تقـدم  ولم  في سـوريا 

جانـب.
حـوالي  اسـتقبلت  السـويد  أن  وذكـر 
وبالنظـر  سـوري.  لاجـئ  ألـف   200
إلى أن السـويد تحتـوي عشرة ملايين 
نسـمة فقـط، هـذا هـو أكبر عـدد من 
لعـدد  بالنسـبة  السـوريين  اللاجئين 
دولـة  أي  في  المضيـف  البلـد  سـكان 

الأوسـط.  الشرق  خـارج 
السـنوات  "في  أنـه  لونـد  وأوضـح 
الأخيرة، أعرب دبلوماسـيون سـويديون 
عـن دعمهم المتزايد لــ)الإدارة الذاتية(، 
والتقوا بمسـؤوليها في عدة مناسـبات، 
بمـا في ذلـك لمناقشـة قضيـة المواطنين 
مخيـم  في  المحتجزيـن  السـويديين 
)الهـول(. انتقـدت الحكومة السـويدية 
)قسـد(،  على  تركيـا  هجامت  بشـدة 
بمـا في ذلـك تدخـل عـام 2019"، في 
)نبـع  العسـكرية  العمليـة  إلى  إشـارة 
السالم( التـي نفذتهـا القـوات التركية 
بمشـاركة فصائـل المعارضة في شامل 

سـوريا. شرقي 
لعنـب  حديثـة  ختـام  في  قـال  لونـد 
بلـدي، "على غـرار الولايـات المتحدة، 
رسـميًا  السـويدية  الحكومـة  تميـز 
الكردسـتاني(  )العامل  حـزب  بين 

و)وحـدات حمايـة الشـعب( الكرديـة، 
حيـث تصنـف الحـزب على أنـه جماعة 
إرهابيـة منـذ الثمانينيـات، حتـى قبـل 
هـذا  الأوروبي  الاتحـاد  يتبنـى  أن 
التصنيـف. في الوقـت نفسـه، لم تدرج 
كجماعـة  الشـعب(  حمايـة  )وحـدات 

إرهابيـة".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان)الأناضول(

يد تركية "قوية" بـ"الناتو" لتحقيق مكاسب في سوريا

منذ 30 من أيلول 2015، 
بدأت روسيا تدخلها العسكري 

في سوريا، وأدى ذلك إلى 
سيطرة النظام على مركز 

مدينة حلب والمناطق الشرقية 
منها، والغوطة الشرقية 

وحمص ودرعا وعدة مناطق 
أخرى، وقضم منطقة "خفض 

التصعيد" في إدلب، شمال 
غربي سوريا
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إدلب - هدى الكليب     

عامًـا(   33( البكـور  جمانـة  امتنعـت 
مـن  البالـغ  هيثـم،  ابنهـا  إرسـال  عـن 
العمـر عشرة أعـوام، إلى المدرسـة إثـر 
تكـرار تعرضـه للتنمـر من قبـل زملائه، 
الذيـن يسـخرون مـن إعاقتـه وإصابته 
بـ"متلازمـة داون"، إذ يعتبر المصابون 
في  تهميشـاً  الأكثر  الفئـات  مـن  بهـا 

. لب د إ
جمانـة قالـت إنهـا فضّلـت عدم إرسـال 
ابنهـا إلى المدرسـة مـع مـا يتعـرض له 
مـن إيـذاء جسـدي ونفسي، فأقرانه لم 
يعتـادوا وجـود مثـل حالة هيثـم بينهم، 
في الوقـت الـذي يفتقد مخيمهـم الواقع 
في تل الكرامة شاملي إدلـب لأي مراكز 
أو  النـاس،  مـن  الفئـة  بهـذه  مختصـة 

حتـى نـدوات توعوية في المـدارس على 
لأقل. ا

"سـمعت عـن تواجـد مراكـز متخصصة 
مـن  يعانـون  الذيـن  الأطفـال  بتعليـم 
ولكـن  بهـا،  والاهتامم  داون  متلازمـة 
المسـافات بين بلـدات ومـدن محافظـة 
إدلب تمنعنـي من إيصال طفلي إلى تلك 
المراكـز"، وفـق مـا قالته جمانـة البكور، 
خصوصًـا مـع غالء أسـعار المواصلات.

وتتمنـى الأم وجـود جهـة تتكفـل بنقـل 
المراكـز  إلى  المخيامت  مـن  الأطفـال 
المتخصصة، لمسـاعدة ذويهم وتشـجيعهم 

على متابعـة تعليـم أبنائهـم.

ضعف الاستجابة
حـال جمانـة يشـبه حـال الكثري مـن 
الأهـالي في إدلـب، ممَـن ضاقـت بهـم 

السـبل أمام كيفيـة الوصـول إلى مراكز 
تأهيـل أطفالهـم، من ذوي فئـة متلازمة 
صعبـة  ظروفـًا  يعيشـون  الذيـن  داون 
الإهامل  حيـث  النـزوح،  مخيامت  في 
وضنـك العيـش، وضعف في الاسـتجابة 
المراكـز  غيـاب  بسـبب  لاحتياجاتهـم، 
المتخصصـة بتقديـم الخدمـات العلاجية 
والنفسـية لهـم في الأماكـن القريبة من 

أماكـن سـكناهم في المخيامت.
ابنـك  يولـد  أن  السـهل  مـن  "ليـس 
معاقـًا"، هكذا عبرت رهـام الحاج )30 
عامًـا( عـن معاناتهـا مـع حالـة ابنتهـا 
رهـف، المصابة بمتلازمـة داون، والبالغة 
مـن العمـر ثمانية أعـوام، فهـي لا تعلم 
على  ابنتهـا  تسـاعد  أن  يمكـن  كيـف 
وتقديـم  النطـق،  تحسين  أو  التعليـم 

الفيزيـائي لهـا. العالج 

"للحـرب والنـزوح والفقـر تأثري رهيب 
على الأطفـال المصابين بمتلازمـة داون 
وقلـة  المـوارد  ونقـص  العزلـة  بسـبب 
حتـى  لهـم  الفرصـة  تتـح  لم  الرعايـة، 
لتعلـم الأساسـيات مثـل الميش وإطعام 
أنفسـهم والتحـدث مـع الآخريـن"، وفق 

مـا شـكت إليـه رهـام الحاج.
تحـاول رهام الحـاج في حديثها الإشـارة 
في  المجتمـع  لـدى  الكبري  الجهـل  إلى 
كيفيـة التعامـل مـع هـذه الفئـة جـراء 
خصوصًـا  والتدريـب،  التوعيـة  نقـص 
في  أسـهم  مـا  النـزوح،  مخيامت  في 
زيـادة معانـاة وتهميش هـذه الفئة التي 

صـارت منسـية بشـكل كبري.
ولا يوجـد إحصائيـة رسـمية بشـأن عدد 
داون”  بـ"متلازمـة  المصابين  الأطفـال 
قوائـم  إصـدار  عـدم  جـراء  إدلـب،  في 
بالمصابين مـن قبل الجهـات الصحية في 

. لمنطقة ا

مراكز محدودة للرعاية
"متلازمـة داون" هـي اضطـراب وراثي 
في  الطبيعـي  غري  الانقسـام  يسـببه 
النسـخ  الخلايـا، مـا يـؤدي إلى زيـادة 
الـكلي أو الجزئي في الكروموسـوم 21، 
الزائـدة  الوراثيـة  المـادة  هـذه  وتسـبب 
تغريات النمـو والملامـح الجسـدية التي 
مـا  وفـق  داون،  متلازمـة  بهـا  تتسـم 
أوضحـه الطبيـب فريـد الحالق، المقيـم 

في إدلـب، لعنـب بلـدي.
داون"  "متلازمـة  أن  الحالق  وأوضـح 
المصابين،  بين  حدتهـا  في  تتفـاوت 
وتأخـر  ذهنيـة  إعاقـة  في  يتسـبب  مـا 
أشـهر  فهـي  الحيـاة،  مـدى  النمـو  في 
الوراثيـة،  االكروموسـومات  اضطـراب 
وتسـبب إعاقـات التعلـم لـدى الأطفـال، 
كام أنها كثرياً ما تسـبب حالات شـذوذ 
طبيـة أخـرى، ومنهـا اضطرابـات القلب 

الهضمـي. والجهـاز 
بأمـراض  المتخصـص  الطبيـب  وأكـد 
مصـاب  شـخص  كل  أن  الأطفـال، 
يعـاني  فـرد  هـو  داون"  بـ"متلازمـة 
أو  خفيفـة  ونمائيـة  عقليـة  مشـكلات 
معتدلـة أو شـديدة، قـد يكـون البعـض 
البعـض الآخـر يعانـون  أصحّـاء بينام 
كتشـوهات  كبرية  صحيـة  مشـكلات 

القلـب. في  خطرية 
ورغـم وجود عدد مـن المراكـز المختصة 
والتعليميـة  الطبيـة  الخدمـات  بتقديـم 
لهـذه الفئـة في إدلـب، إلا أنها مـا تزال 
قليلـة ومحـدودة وتفتقـر الكثري مـن 

الدعـم واللوجسـتيات.
وهـذا مـا أشـارت إليـه مديـرة "مركـز 
الخاصـة  الاحتياجـات  لـذوي  الأمـل" 
في مدينـة الدانـا، غنـوة نـواف، والتي 

تواصلـت معهـا عنـب بلـدي.
وقالـت نـواف، إن إنشـاء المركـز جـاء 
ذوي  مـن  أطفـال  تأهيـل  بهـدف 
في  ودمجهـم  الخاصـة،  الاحتياجـات 
بعـد  الصحيـح،  بالشـكل  المجتمـع 
معاينـة الإهامل الكبير لهـذه الفئة في 

إدلـب.
ومنهـا  مناطـق  عـدة  المركـز  ويغطـي 
سرمـدا،  ومخيامت  وسرمـدا،  الدانـا، 
الهـوى، ودير حسـان، ومخيمات  وباب 

ديـر حسـان، وترمانين، وحـزرة.
ومن المشـكلات التي يعالجها ويسـتقبلها 
المركـز هي الأطفال المصابين بـ"متلازمة 
وتأهيـل  والتوحـد،  والصـم،  داون"، 
النطـق، والإعاقـة السـمعية، في حين بلغ 
عـدد الأطفال المسـتفيدين حتـى الآن بما 

يخـص "متلازمـة داون" 80 طفاًل.
“منسـقو  لفريـق  تقريـر  وبحسـب 
اسـتجابة سـوريا”، فإنه يوجـد أكثر من 
198 ألـف شـخص مـن ذوي الإعاقة في 

شامل غـربي سـوريا.

أطفال “داون” في مخيمات إدلب.. 
ضحايا العزلة والتنمر وغياب الرعاية

أطفال سوريون مصابون بـ"متلازمة داون" في مركز "أمل" في مدينة إدلب شمال غربي سوريا- 17 من أيار 2022 )عنب بلدي\ هاديا منصور(

عنب بلدي - الرقة  

في  الاسـتزلام  سياسـة  النظـام  يتبـع 
تعامله مع شـيوخ العشـائر، إذ يتحوّلون 
رمـوز  إلى  السياسـة  هـذه  بموجـب 
اسـتقطبت  أن  بعـد  نفـوذ فعلي،  دون 
تنظيامت حـزب "البعـث" منـذ القـرن 
العشـائرية،  المجتمعـات  أفـراد  المـاضي 
ومنحتهم شـعورًا بالسـيطرة، وسـمحت 

انتقـام. عمليـات  لبعضهـم بممارسـة 
الذاتيـة"  "الإدارة  سـيطرة  بـدء  ومنـذ 
بعـدد  لقاءاتهـا  كثفّـت  المنطقـة،  على 
مـن ممثلي المكـوّن العربي مـن وجهاء 

عشـائر عربيـة مختلفـة.
و"الإدارة  النظـام  بين  التنافـس  وهـذا 
الذاتيـة" ما يـزال مسـتمراً حتـى اليوم، 
رفـض  الماضيـة،  القليلـة  الفترة  ففـي 
أحـد وجهاء عشرية العفادلـة في الرقة، 
مصطفـى العبـد اللـه، عرضًـا قدمـه له 
أحـد أصدقائـه، من مدينـة طرطوس في 
غـربي سـوريا، لزيـارة المدينـة والالتقاء 
للنظـام  تابعـة  أمنيـة  بقيـادات  هنـاك 

السـوري.
قـال وجيـه العشرية لعنـب بلـدي، إن 
برتبـة  ضابـط  صـف  وهـو  صديقـه، 
"شـعبة  في  يعمـل  كان  أول،  مسـاعد 
الأمـن السـياسي" في مدينة الرقـة، قبل 
طـرد النظـام منهـا بداية العـام 2013، 

وحافـظ الطرفـان على التواصـل طيلة 
هـذه الفترة، لكن ذلك لا يعنـي أن يقنعه 
بزيارة مناطق سـيطرة النظـام والالتقاء 

بمسـؤولين هنـاك.
الأمنيـة  النظـام  أجهـزة  تحـاول 
مرتبطين  أشـخاص  عبر  والعسـكرية 
مـع  دائـم  تواصـل  عـن  البحـث  بهـا، 
مناطـق  في  العربيـة  العشـائر  شـيوخ 
سـيطرة "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" 
)قسـد( في محافظات الرقـة ودير الزور 

والحسـكة.
السـورية  للثـورة  الأول  اليـوم  "منـذ 
رفضـت الانتسـاب لأي فصيـل أو العمل 
تحـت جناحه على الرغم مـن معارضته 
السياسـية لنظام الأسـد"، وفـق ما ذكره 

العشرية. وجيه 
شـخص  مـع  تواصلـه  أن  إلى  وأشـار 
كان  السـياسي"  الأمـن  "شـعبة  في 
لاعتبـارات الصداقـة القديمـة، ولا يعني 
ذلـك تأييـده للنظـام أو ما حل بسـوريا 
بسـبب السـلوك الإجرامي الـذي انتهجه 
النظام منـذ اليـوم الأول لانطلاقة الثورة 

.2011 العـام  السـورية في 
وفي منتصـف كانـون الثـاني المـاضي، 
أعلنـت عشـائر الرقـة وريفهـا رفضهـا 
عنهـا  أعلـن  التـي  التسـويات  لإجـراء 
السـبخة  مدينـة  في  السـوري  النظـام 
التـي تبعـد 50 كيلومتراً جنـوب شرقي 

الرقـة، وبدأت صفحـات مواليـة للنظام 
لهـا. بالترويـج 

ورغـم ذلـك فـإن العديـد مـن شـيوخ 
ووجهـاء العشـائر العربيـة مـن الرقة، 
عبر  مصـورة  تسـجيلات  في  ظهـروا 
تقاريـر نقلتهـا وسـائل إعالم النظـام 
"إجـراء  إلى  العشـائر  أبنـاء  يدعـون 
حضـن  إلى  والعـودة  التسـويات 

الوطـن".
كام أن "العديـد مـن شـيوخ العشـائر 
على  يلعبـون  يزالـون  لا  ووجهائهـا 
الحبلين"، ولا يملكـون موقفًـا واضحًا 
النظـام  حتـى  أو  "قسـد"  مـن  سـواء 

السـوري.
هـذا  أن  العشرية  وجيـه  وأضـاف 
الرقـة  مدينـة  اسـتقرار  يهـدد  الأمـر 
الشـيوخ  أن  اعتبـار  على  وريفهـا 
السـوري،  النظـام  بأجهـزة  المرتبطين 
سـيطرة  مناطـق  مـن  وأشـخاص 
النظـام، "سـيلجؤون لتحريـك خلاياهم 
وتغذيتهـا ماديـًا في حـال طلـب منهم 
النظـام ذلـك لتأليبهـا ضـد )قسـد( أو 

الذاتيـة(". )الإدارة 

"قسد" والصبغة العشائرية
تسـيطر  التـي  المناطـق  معظـم  تتميـز 
الرقـة  محافظـات  في  "قسـد"  عليهـا 
مـن  وأجـزاء  والحسـكة  الـزور  وديـر 

تحمـل  بأنهـا  الشرقـي  حلـب  ريـف 
الصبغـة العشـائرية، ولم تغفل "قسـد" 
هـذا الجانـب، إذ اسـتطاعت منـذ بداية 
مـن  والتقـرب  اسـتمالة  تأسيسـها 
العشـائرية  الشـخصيات  مـن  العديـد 

العشـائر. وشـيوخ  ووجهـاء 
لكـن هـذا الأمـر أثـار غضـب النظـام 
السـوري، الـذي لجـأ للبحث عـن طرق 
عربيـة  مـع شـيوخ عشـائر  للتواصـل 
لمصلحتـه،  العمـل  باتجـاه  ودفعهـم 
وإحـداث القلاقل والاسـتفزازات الأمنية 
والسياسـية وتهديـد اسـتقرار مناطـق 
"الإدارة الذاتيـة"، على حـد قول عضو 

في "حـزب سـوريا المسـتقبل".
سـوريا  "حـزب  في  العضـو  ورأى 
لعنـب  حديثـه  خالل  المسـتقبل" 
بلـدي، أن النقـاط التي تجمـع "الإدارة 
الذاتيـة" والعشـائر العربيـة أكثر من 
وجـود  مـع  سـيما  لا  تفرقهام،  التـي 
العشـائر  أبنـاء  مـن  الآلاف  مئـات 
وهـم  السـوري،  للنظـام  المطلوبين 
إلى  النظـام  هـذا  عـودة  يرفضـون 

. طقهـم منا
وبسـبب هذه الحالـة، تمثـل القبيلة في 
شامل شرقي سـوريا بنيـة ذات ملامح 
بسـبب  يكفـي،  بمـا  واضحـة  ليسـت 
تشـويه مقصـود تعرضـت لـه لأعـوام 
مـع  الرسـمية،  الإعالم  وسـائل  عبر 

السياسـة  فاعاًل في  دورًا  لعبـت  أنهـا 
المراحـل  مختلـف  عبر  السـورية 

إيجابـًا. أو  سـلباً  التاريخيـة، 

"مشروع كردي"
اعتبر عضو حزب "سـوريا المسـتقبل"، 
الـذي تحفـظ على ذكـر اسـمه كونه لا 
يملـك تصريحًـا بالتحـدث إلى الإعالم، 
أن العديـد من العشـائر العربيـة لا تزال 
تعتبر أن مشروع "الإدارة الذاتيـة" هو 
"مشروع كـردي، على الرغـم مـن أن 
أبنـاء العشـائر ارتقـوا لمناصـب عليا في 
الصـف  في  وحتـى  الإداري"،  الجهـاز 

الأول لقيـادات "قسـد".
المسـتقبل"  "سـوريا  عضـو  ينكـر  ولم 
عشـائر  شـيوخ  بين  تواصـل  وجـود 
عربيـة والأجهـزة الأمنية التابعـة للنظام 
في  مسـؤولين  مـع  حتـى  أو  السـوري 
حكومـة النظـام، وهو الأمر الـذي تعلمه 
لا  لكنهـا  الذاتيـة"،  و"الإدارة  "قسـد" 
تتخـذ أي إجـراء بحـق أولئك الأشـخاص 

قوله. على حـد 
الـذي  الوقـت  في  الحديـث  هـذا  يـأتي 
يواجـه فيـه المكـوّن العشـائري العربي 
مخاوف ترسـيخ سـلطة الأكراد المتهمين 
بإلغـاء بقية المكوّنات، وسـلبهم حقوقهم 
القـرار  باتخـاذ  الفعليـة  المشـاركة  في 

وتقريـر المصري.

الرقة.. 
النظام و"قسد" يتنافسان لكسب ودّ العشائر العربية

تسجّل العشيرة حضورًا اجتماعيًا وسياسيًا لا يمكن تغافله في سوريا، وكانت جزءًا من النزاع المسلح القائم في البلد في مراحل مختلفة، وينطبق الأمر 
على العشائر العربية في الرقة، ما جعل النظام السوري و"الإدارة الذاتية" المسيطرة على شمال شرقي سوريا، يسارعان إلى التقرب منها.
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تقارير المراسلين

أطفال “داون” في مخيمات إدلب.. 
ضحايا العزلة والتنمر وغياب الرعاية

بلباس داخلي، حليقي الشعر، مطأطئي رأسيهما، أنظارهما نحو الأرض، ظهر شابان كُتب على راية خلفهما "حركة التحرير والبناء"، وهما يعتذران بعد 
الإدلاء باسمهما الثلاثي، عن "الإساءة" لشرهما تسجيلًا مصورًا لهما في مدينة الباب، بريف حلب الشرقي، في شهر أيار الحالي.

جاء اعتذار الشابين بعد أن أُلقي القبض عليهما من قبل أحد أجهزة الأمن التابعة لفصيل معارض في ريف حلب.

عنب بلدي - حسن إبراهيم

تنشـط في مناطـق شامل غربي سـوريا 
عدة أجهـزة أمنية بمسـميات عديـدة تتبع 
لفصائل المعارضة، تعلن بشـكل دوري عن 
عمليات كإحبـاط أو ضبـط تهريب حبوب 
أفـراد خلايـا  على  القبـض  أو  مخـدرة، 
اغتيـال أو تعامـل مـع النظـام السـوري 

. وغيرها

أجهزة الأمن تُحاسب إعلاميًا
تنشر الأجهـزة الأمنية صوراً وتسـجيلات 
الأمنيـة، يظهـر  مصـورة عـن عملياتهـا 
بعـض المتهمين أو مرتكبـي المخالفات فيها 
بصـورة واضحـة دون إخفـاء التفاصيـل، 
مـا يسـبب للأشـخاص، ما يعتبر تشـهيراً 
ووصمـة تلاحقهم طيلة حياتهـم، بصرف 

النظـر عام إذا كانوا مذنبين أم لا.
واحتوى تسـجيل الشابين اللذين اعتقلتهما 
بسـببه ")أمنية( حركة التحريـر والبناء"، 
المنضويـة تحـت رايـة "الجيـش الوطني 
السـوري" المدعـوم مـن تركيـا، طلبهام 
قـدوم البنـات إلى حديقة ومدينـة ملاهي 
"المـرح" في مدينـة البـاب، ونشراه على 

تطبيـق "تيك تـوك".
الأمـر لا يقتصر على المعرفات الرسـمية 
لهذه الأجهـزة الأمنية، إذ يوجـد العديد من 
المنصـات والشـبكات المحليـة أو المعرفـات 
المقربـة مـن هـذه الأجهـزة، مهمتهـا نشر 
الصـور والتسـجيلات المصـورة للمتهمين 
مـع الكثري مـن الدعـوات لأجهـزة الأمـن 
في  الأمـن  "حفـظ  في  سـاهمت  التـي 
الصـور  لهـذه  يسـمح  مـا  المحـرر"، 
والتسـجيلات بالوصـول لأكبر عـدد مـن 

والأهـالي. الأشـخاص 
امتألت  وبعيـون  آخـر  مشـهد  وفي 
بالدمـوع، ووجـوه امتزجـت فيهـا ملامح 
البراءة، ثلاثـة أطفال أمام عدسـة الكاميرا، 
يحملـون علب السـجائر تحت ملابسـهم، 
في 30 مـن أيلول 2021، احتجزتهم "أمنية 
هيئة تحرير الشـام"، في أثنـاء محاولتهم 
نقـل علـب سـجائر تحـت ملابسـهم من 
مناطـق سـيطرة "الجيـش الوطنـي" في 
ريـف حلب إلى مناطق نفـوذ "الهيئة" في 

إدلب.
احتجـزت  الشـام"  "تحريـر  أن  ورغـم 
الأطفـال وأفرجت عنهم في اليـوم ذاته، إلا 
أن الحادثة أثارت غضباً واسـعًا في الشمال 
السـوري، وظهرت انتقـادات عديدة طالت 
"الهيئـة" وجهازها الأمني، سـواء بتوقيف 

بهـذه  صورتهـم  نشرهـم  أو  الأطفـال 
الطريقـة، كام أدانت "الشـبكة السـورية 
"الهيئـة"  احتجـاز  الإنسـان"  لحقـوق 
بطريقـة  وتصويرهـم  الثلاثـة  للأطفـال 
"مهينـة"، عدا عـن كونهم أطفـالً لا يجب 

معاملتهـم كمعاملـة "المجرمين".

انتهاك للخصوصية وأضرار لا تُشفى
للحريـات  السـوري  "المركـز  مديـر 
أوضـح  حسين،  إبراهيـم  الصحفيـة"، 
لعنـب بلـدي أن نشر صـور أي إنسـان 
على  اعتـداءً  يعتبر  إذنـه  بـدون 
النشر  كان  إن  فكيـف  خصوصيتـه، 
بطريقـة مهينة مترافقة بالحكـم والإدانة 

الحـق. هـذا  تملـك  لا  جهـة  مـن 
المتهـم  أن  حسين،  إبراهيـم  وأضـاف 
بريء حتـى تثبـت إدانته بحكـم قضائي 
مبرم، وهذا يعنـي أن القضاء هـو الجهة 
الوحيـدة التـي تملـك معاقبة الأشـخاص 
الذيـن يخالفـون القانون، ويرتـب عليهم 

المناسـبة. العقوبات 
مديـر  قـال  الإعلامـي،  الصعيـد  وعلى 
"المركـز السـوري للحريـات الصحفية"، 
على  تفـرض  الشرف  مواثيـق  إن 
تراعـي  أن  الإعلاميـة  المؤسسـات 
خصوصيـة وكرامـة الإنسـان، وألا تنشر 
صـدور  قبـل  المتهمين  وصـور  أسامء 
حكـم مبرم بحقهـم، وبمطلـق الأحوال لا 
يجـوز نشر صـور مهينـة للبشر تمس 
مرتكبين  كانـوا  لـو  حتـى  كراماتهـم، 
لمخالفـات قانونيـة، لأن كل جـرم يقابلـه 

القانـون. يحـدده  عقـاب 
ورأى مديـر "المركـز السـوري للحريـات 
المنـع  هـذا  التشـدد في  أن  الصحفيـة"، 
أمـر مطلوب لسـببين إضافيين، الأول ألا 
تسـتخدم وسـائل التواصـل الاجتماعـي 
ووسـائل الإعالم كأدوات للانتقـام ممن 
الأمـر  لسـلطات  معارضـة  آراء  يبـدي 
الواقـع، مام يحـد مـن حريـة التعبير.

هـذه  مثـل  لمنـع  الثـاني  والسـبب 
السـلوكيات، بحسـب إبراهيم حسين، هو 
أن النشر لا يسـبب الإسـاءة إلى من تنشر 
صورتـه فقـط، بل تشـمل الإسـاءة أيضًا 
أسرتـه، وتسـبب لهـم ضررًا قـد لا يجبر، 
حتى لـو تبين لاحقًـا أن الشـخص بريء 

مام أسُـند إليه.
انتشرت  المـاضي،  الثـاني  كانـون  في 
صـورة لعنصر ملثـّم في "جهـاز الأمن 
العـام" الـذي ينشـط في إدلـب، يقـف 
بجانـب شـاب ألُقـي القبض عليـه عقب 

نشره لتسـجيل مصـور في أثنـاء قيادته 
للسـيارة، تحـدّث خلالـه بألفاظ مسـيئة 
طالـت فتيات في الشـارع بمدينة سـلقين، 

شامل غـربي إدلب.
انتشرت  بلـدي،  عنـب  رصـد  وبحسـب 
صـورة على نطـاق واسـع، ترافقـت مع 
طالـت  نابيـة،  وألفـاظ  مسـيئة  كلامت 
كام  قريتـه،  وحتـى  وعائلتـه  الشـاب 
نشرت معرفـات مقربة مـن "هيئة تحرير 
الشـام"، صاحبـة النفـوذ العسـكري في 
محافظـة إدلـب، الصورة مرفقة بتسـجيل 

صـوتي سـاخر مـن الشـاب.

لا محاسبة.. مظاهر تحاكي النظام 
السوري

أسـتاذ علم الاجتماع في جامعة "دمشـق" 
"حرمـون  مركـز  في  والباحـث  سـابقًا، 
للدراسـات" الدكتـور طالل مصطفـى، 
قـال لعنب بلدي إن سـلوك بعـض أجهزة 
بمناطـق  المختلفـة،  بمسـمياتها  الأمـن 
في  مقبولـة  غري  السـوري،  الشامل 
المهينـة، وحتـى في  السـلوكيات  بعـض 

طريقـة الاعتقـال وعمليـة التحقيـق.
هـذه  أن  مصطفـى،  الدكتـور  ورأى 
تصرفـات  مـع  تتماهـى  السـلوكيات 
أجهـزة الأمـن التابعـة للنظام السـوري، 
مع غيـاب امتالك هـذه الأجهـزة لثقافة 
الخاصـة  الأمنيـة  بالأجهـزة  خاصـة 
تحكمهـا  التـي  الديمقراطيـة  بالـدول 

والدسـاتير. القوانين 

وأوضح أسـتاذ علـم الاجتامع، أن فقدان 
الأمـن  أجهـزة  يجعـل  الثقافـة،  هـذه 
تتصرف بشـكل مماثـل كام تصرفـت 
أجهـزة النظـام السـوري معهم سـابقًا.
وعـزا الدكتـور مصطفـى أسـباب هـذه 
السـلوكيات إلى غيـاب عـدة عنـاصر من 
حوكمـة، وقانـون، ومحاسـبة، وسـلطة، 
وجهـات مسـاءلة، وهـذا أيضًـا موجـود 
رئيـس  أيـام  منـذ  النظـام  مناطـق  في 
حين  الأسـد،  حافـظ  الراحـل،  النظـام 
غابـت محاكمـة أجهـزة الأمن وتـرك لهم 
كام  المدنيين  مـع  بالتصرف  العنـان 

يشـاؤون.
أن  إلى  مصطفـى  الدكتـور  وأشـار 
مؤسسـات المحاسبة لا تسـمى مؤسسات 
عقـاب أو سـجون، إنمـا هـي مؤسسـات 
إصلاحيـة اجتماعية نفسـية، وهـذا الأمر 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  مفقـود 
المعارضـة الفصائـل  سـيطرة  ومناطـق 

قلق دائم ورهبة.. الموقوف إنسانًا
الأمـن  أجهـزة  مـن  السـلوكيات  هـذه 
لم  بأنهـم  القـول  إلى  النـاس  سـتدفع 
يسـتفيدوا مـن الثـورة، وربمـا البعـض 
النظـام،  سـيطرة  أيـام  على  يتحسر 
النظـام  يمارسـها  كان  تصرفـات  بعـد 
أجهـزة  تمارسـها  أصبحـت  وأجهزتـه، 
بوجـوه  المعارضـة  فصائـل  في  الأمـن 
جديدة وبأسامء جديدة بنفس السـلوك، 
واحـد،  لسـلوك  وجهـان  فالموضـوع 

مصطفـى. الدكتـور  بحسـب 
أضافـه  السـلوكيات  لهـذه  آخـر  أثـر 
المواطـن  فقـد  هـو  طالل،  الدكتـور 
شـعوره بالأمـان والاسـتقرار، أو بوجود 
بحالـة  وعيشـه  تحميـه،  مؤسسـات 
دائمـة مـن القلـق والتوتر والخـوف من 
إذن  الاعتقـال بـأي لحظـة دون وجـود 
يعيـش  زال  ولا  عـاش  كام  بالتوقيـف، 

النظـام. سـيطرة  مناطـق  في  النـاس 
قيـام  أن  إلى  طالل  الدكتـور  ونـوّه 
أو  الأشـخاص بسـلوك معين مخالـف، 
ارتـكاب فعـل جنـائي، يتطلـب التوقيف 
لكن بشـكل قانوني، بوجود إذن رسـمي، 
التعامـل  يجـب  إنسـاناً  المتهـم  ويبقـى 
معـه ومحاكمتـه محاكمـة عادلـة وحتى 
علاجه في السـجون، أو أماكـن احتجازه، 
ومعالجـة الأسـباب التي دفعتـه لارتكاب 
السـلوك المخالـف، ومن المفترض وجود 
واجتماعيين،  نفسـيين  متخصصين 
بالتشـويه  وليـس  المشـكلة،  يعالجـون 
وحلاقـة الـرؤوس والإهانة أو السـخرية.

لا أرضية قانونية
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  مديـر 
الإنسـان"، فضـل عبـد الغني، قـال لعنب 
الأمنيـة مـع  الأجهـزة  تعامـل  إن  بلـدي، 
المتهمين والمخالفين عبر وسـائل التواصل 
بهذه الصـورة، موضوع خطير وحسـاس 
ويـؤدي إلى احتقـان وعلاقـات كراهية في 

. لمجتمع ا
رفـض عبـد الغنـي أن تكون "السوشـيال 
الاجتماعـي(  التواصـل  )وسـائل  ميديـا" 
الشـخص  فعـرض  للمحاسـبة،  وسـيلة 
واتهامـه عبر وسـائل  الطريقـة،  بهـذه 
التواصـل الاجتماعي، دون معرفة الأسـباب 
أو الدوافـع، مع غياب جميـع التفاصيل، لا 
يعتبر نقـد آراء أو حريـة رأي، فقـط هو 
"اتهـام وإدانـة عبر وسـائل التواصـل 

الاجتماعـي".
 وبحسـب رصد عنـب بلدي، فـإن معظم 

نشرتهـا  التـي  والصـور  التسـجيلات 
السـوري،  الشامل  في  الأمـن  أجهـزة 
تفتقد تفاصيـل كثيرة، من بيان لأسـباب 
الاعتقـال أو التوقيـف، أو مـدة محاكمـة 
الشـخص في حال صـدور حكم قضائي 
بحقـه، أو الأسـباب التي دفعتـه لارتكاب 

مخالفـة أو انتهـاك.
واقتصر ظهور عناصر أجهـزة الأمن في 
بعـض التسـجيلات المصـورة أو الصور، 
بوجودهـم بلباسـهم الميداني وسالحهم 

صامتين ملثمين بجانـب المتُهمين.
وعـزا عبـد الغنـي ظهـور وتكـرار هذه 
المحاسـبة  أرضيـة  لغيـاب  الحـالات 
القضائيـة، فالنشر دون إذن الشـخص 
هو انتهـاك لحقـه، دون معرفـة الأبعاد، 
التسـجيلات  تشـاهد  التـي  والنـاس 
سـتنحاز لصاحب النشر، دون معرفة أو 

سامع وجهـة النظـر الثانيـة.
وطـرح عبـد الغني تسـاؤلً حـول الجهة 
التـي يمكـن أن يشـتكي إليها الشـخص 
ضد ممارسـات جهـاز الأمـن، مؤكدًا على 
المحاسـبة عبر قضـاء  تطبيـق  ضرورة 
السـلطات  قبـل  مـن  ومتابعـة  فعـال، 
القضائيـة الموجـودة في كل منطقة، وأن 
تكـون المحاسـبة وفـق قانون ودسـتور 

. ضحين وا

أمنية حركة "التحرير والبناء" تعتقل شخصين قالت إنهما صورا مقطع فيديو مخلً بالآداب والاخلاق العامة في مدينة الباب )صفحة "أخبار اعزاز" في فيسبوك(
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عنب بلدي- درعا     

مـن  الميـاه  إمـدادات  تراجـع  تسـبب 
ونيسـان  آذار  شـهري  خالل  الأمطـار 
الماضييَن، بخـروج مسـاحات شاسـعة 
كان مأمـولً أن تكـون جـزءًا فاعاًل في 
إنتـاج القمـح بمحافظـة درعـا، جنوبي 

سـوريا.
خالل  الجويـة،  الظـروف  تسـاعد  ولم 
تلـك الفترة، محصـول القمـح البعلي 
إذ  الإنتـاج،  الوصـول إلى مرحلـة  على 
"ريـات"  على  حصولـه  لعـدم  تلـف 

كافيـة. مطريـة 

أحلام تبددت 
محمـد  المـزارع  ينتظـر  كان  حين  في 
المفعالني )60 عامًـا(، من سـكان ريف 

درعـا الشرقي، دخول الحصـادة لأرضه، 
تبـددت أحلامه مـع ذبول مسـاحة القمح 
لديـه، التـي تبلغ 100 دونـم، حيث جفت 
سـنابل القمح، وصار محصوله مسـاحة 
 40 بسـعر  و"ضمّنـه"  الأغنـام،  لرعـاة 

ألف لرية سـورية للدونـم الواحد.
المـزارع  يحـاول  أمحلـت"،  "السـنة 
السـتيني وصـف قلـة إنتـاج هـذا العام 
من حصـاد القمح في أرضه باسـتخدامه 
سـكان  بين  المتـداول  المحلي  التعبري 
حين  يسُـتخدم  تعبري  وهـو  المنطقـة، 
ينقطع المطـر فتيبـس الأراضي الزراعية.
خسـارة  في  الأمطـار  قلـة  تنعكـس 
قالـه  مـا  بحسـب  ماديـًا،  المزارعين 
المـزارع محمـد المفعلاني، وسـط ارتفاع 
تكلفـة الإنتـاج، فأجـرة حراثـة الدونـم 
الواحـد تتراوح مـا بين 25 ألفًـا و35 

ألـف لرية، وكذلـك سـعر البـذار الـذي 
يتراوح مـا بين 2000 و2500 لرية.

كام يحتـاج الدونـم البعلي مـن 15 إلى 
حين  في  البـذار،  مـن  كيلوغرامًـا   20
يحتـاج دونم القمـح المروي مـا بين 30 

و40 كيلوغرامًـا مـن البـذار.
ووصـل سـعر صرف الـدولار الأمريكي 
أمـام اللرية السـورية خالل الأسـبوع 
المـاضي إلى 3985 لرية، بحسـب موقع 
بأسـعار  المتخصـص  اليـوم"  "اللرية 

الصرف والعمالت الأجنبيـة.

خسارة في المساحات البعلية
ينطبـق مـا تعرض لـه محصـول المزارع 
محمـد المفعالني على المسـاحات البعلية 
مديريـة  قدّرتهـا  التـي  المحافظـة،  في 
زراعـة درعـا في بدايـة موسـم زراعـة 

القمـح بـ82 ألـف هكتار، ما سـينعكس 
سـلبًا على كميـات الإنتـاج، بحسـب ما 
فلاحيـة  بجمعيـة  سـابق  عضـو  قالـه 

بلدي. لعنـب 
تحفـظ  الـذي  الجمعيـة،  عضـو  وقـال 
إن  أمنيـة،  لأسـباب  اسـمه  ذكـر  على 
القطـاع الزراعي يشـكّل دعامة أساسـية 
بالغـة الأهميـة لسـبل المعيشـة المحليـة، 
المائيـة  المـوارد  على  يعتمـد  وهـو 

المنـاخ. وتقلبـات 
ومسـاحة الزراعـة البعليـة مـن القمـح 
القمـح  محصـول  أضعـاف  تعـادل 
عضـو  تقديـرات  بحسـب  المـروي، 
الفلاحيـة، و"لأننـا لم نشـهد  الجمعيـة 
وخاصـة  العـام،  هـذا  وفرية  أمطـارًا 
إذ لم تمطـر  آذار ونيسـان،  في شـهري 
صـارت  للإرواء،  الـكافي  بالقـدر 
خـارج  البعلي  القمـح  مسـاحات 
الحسـابات الإنتاجيـة لهذا العـام، كونها 

الأمطـار". على  تعتمـد 
في  المزارعـون  ينتظـره  الـذي  الواقـع 
مديريـة  أرقـام  مـع  يتناقـض  المنطقـة 
بكميـات  تفاءلـت  التـي  درعـا،  زراعـة 
قـدّرت  إذ  والبعلي،  المـروي  القمـح 
آلاف  بعشرة  المـروي  القمـح  مسـاحة 
عـن   108% بنسـبة  هكتـار،  و900 
مديريـة  قبـل  مـن  المقـررة  الخطـة 
الزراعـة، في حين وصلت نسـبة زراعة 
القمـح البعلي إلى %103 مـن الخطـة 
هكتـار. ألـف   82 والبالغـة  الموضوعـة 

صعوبات تواجه المزارعين
تعتبر سـقاية محصـول القمـح من أهم 
العقبـات التـي تواجـه الفالح لتحديـد 
بعـد  خصوصًـا  محصولـه،  مصري 
تناقـص كميـات الأمطـار لهـذا العـام، 
الواحـدة  التشـغيل  سـاعة  تحتـاج  إذ 
للديـزل إلى مـا يقارب سـتة ليترات من 
المـازوت، ووصل سـعر الليتر إلى 4300 

لرية بالسـوق المحليـة.
مديريـة  خصصـت  نفسـه  الوقـت  في 
بالسـعر  للدونـم  ليتريـن  الزراعـة 
"المدعـوم" 580 لرية، وثلاثـة ليترات 
لرية.  1700 التكلفـة  بسـعر  للدونـم 
قبـل  مـن  الموزعـة  المـازوت  "كميـات 
لريـة  تكفـي  لا  درعـا  زراعـة  مديريـة 
إلى  يحتـاج  الـذي  للمحصـول  واحـدة 
ثالث  والأفضـل  الأقـل،  على  ريتين 
الكامـل لضامن  ريـات خالل الموسـم 
إنتاجيـة الزرع"، بحسـب المـزارع جمال 
ريـف  فلاحـي  مـن  وهـو  عامًـا(،   30(

الغـربي. درعـا 
المـازوت  كميـة  تسـليم  تأخري  أن  كام 
للمـزارع أسـهم في عزوفـه عـن الـري 
سـاعة  فـكل  السـقاية،  موعـد  لفـوات 
ألـف   30 يقـارب  مـا  تكلفـه  تشـغيل 
المحصـول  حاجـة  إلى  بالإضافـة  لرية، 
لعمليـة رش المبيـدات مـن أجـل مكافحة 

السـونة. حشرة  أبرزهـا  الحشرات، 
والزراعـة  الأغذيـة  منظمـة  وذكـرت 
العالميـة )FAO(، في تقريرهـا الصـادر 
المزارعـون  عانـاه  مـا  أن   ،2021 في 
احتياجاتهـم  لتأمين  السـوريون 
لـه  كان   ،2011 عـام  منـذ  الأساسـية 
في  الغـذائي  الأمـن  على  مبـاشر  أثـر 
البالد، الـذي يفقده %60 من السـكان، 
وفقًـا لتقديـرات الأمـم المتحـدة، وكانت 
الظـروف المناخيـة هـذا العـام مصـدر 
والشـعير  القمـح  لمحصـولي  تهديـد 

رئيـس. بشـكل 

وأضـاف التقريـر أن الأزمة التـي تعانيها 
الاسـتجابة  قـدرة  على  أثـّرت  سـوريا 
المعنيـة، بسـبب  الحكوميـة  للمؤسسـات 
غيـاب الكـوادر المؤهلة في البالد، ونقص 
لتطويـر مهـارات مـن  التدريـب  فـرص 
الصدمـات  مواجهـة  ليسـتطيعوا  تبقـوا 

المتتاليـة للقطـاع الزراعـي.

القمح في درعا.. "السنة أمحلت"

موسم القمح في مدينة درعا جنوبي سوريا- 11 من كانون الثاني 2021 )"سانا"(

ثمرة الجانرك في مزارع دركوش بجانب حوض نهر العاصي في شمال غربي سوريا- 21 من أيار 2022 )عنب بلدي(

عنب بلدي - دركوش   

انتشرت منذ بدايـة العام الحـالي زراعة 
الخضروات في أريـاف بلـدتي دركوش 
وسـلقين خصوصًـا، والأراضي المحيطـة 
بحوض نهـر العاصي عمومًـا، في ريف 
المواسـم  تضرر  بعـد  الغـربي،  إدلـب 
الرئيسـة التـي يعتمـد المزارعـون عليها، 
وموجـات  الجوّيـة  المنخفضـات  جـراء 
الصقيـع التـي ضربـت المنطقـة خالل 
الشـتاء المـاضي، وقضـت على معظـم 

المحصـول.
لم  الصقيـع  مـن  سـلمت  محاصيـل 
تسـلم مـن فتـك الحشرات والفطريات، 
فالتقلبـات المناخيـة سـاعدت الحشرات 
على الانتشـار والتكاثـر والنمـو بكثرة.

والعثرات  الصعوبـات  هـذه  كل  وبعـد 
التـي تواجـه المزارعين، إن تمكنـوا مـن 
جنـي ما بقـي مـن المحصول، فالأسـعار 
متدنيـة جـدًا مقارنـة بتكاليـف الإنتـاج 
والقطـاف والتعبئة، ويصل معدل سـعر 
الكيلـو الواحـد من الخضروات 15 ليرة 
تركيـة للنـوع الممتـاز، وهذا سـعر قليل 
لافتتـاح السـوق، وفـق ما رصدتـه عنب 
بلـدي مـن آراء عـدة فلاحين في البلدة. 
دفعـت هـذه الحالـة، الفلاحين لزراعـة 
أراضيهـم  مـن  واسـعة  مسـاحات 
الباذنجـان،  مثـل  بالخضراوات، 
والفليفلـة، والخيـار، والكوسـا، والقرع.
سـاعدت الأرض الخصبة تلـك المزروعات 
المتنوعـة في النمـو، مـع وفـرة المياه من 

نهر العـاصي أو الآبار السـطحية.

للموسـم  كاملـة  سـنة  انتظارنـا  "بعـد 
واقتراضنـا المـال طـوال فصـل الشـتاء 
كي نـوّفي الديـون، جاءنـا هـذا الموسـم 
اضطررنـا  ثـم  ضعيفـة،  بمحاصيـل 
موسـمية  بمحاصيـل  أراضينـا  لزراعـة 
وخضار كي نعوض خسـارتنا"، بحسـب 
مـا قاله المـزارع محمد نـاصر )74 عامًا( 

بلدي. لعنـب 

يعتمدون على الزراعة
يعتمد غالبية السـكان في بلـدة دركوش 
على زراعة الأشـجار المثمرة، التي تقسـم 
إلى ثلاثة مواسـم رئيسـة، وهي اللوزيات 
وتضـم )الجانـرك والخـوخ والمشـمش(، 
والجـوز، والرمـان، ولا يشـتهرون بمهن 

أخرى.
"نواجـه الكثري مـن المصاعـب حتى في 
كبرية  التكاليـف  الخضروات،  زراعـة 
مقارنـة بالإنتـاج، صحيـح أن لدينـا ماء 
وافـر لكنـه يحتـاج لآليـات لإخراجه من 
النهـر أو مـن الآبـار"، وفـق مـا قالـه 

المـزارع يـاسر دبـل )57 عامًـا(.
وفي 19 مـن أيـار الحـالي، رفعت شركة 
"وتـد" للمحروقات، العاملـة في مناطق 
نفوذ حكومـة "الإنقـاذ" في مدينة إدلب 

المحروقات. أسـعار  وريفها، 
ووصـل سـعر ليتر البنزين “مسـتورد 
وسـعر  سـنتاً،  و181  دولار  إلى  أول” 
و13  دولارًا   13 إلى  الغـاز  أسـطوانة 
سـنتاً، وفـق نشرة أسـعار الشركـة عبر 

"تلجـرام“.
وبلـغ سـعر المـازوت “الأوروبي” 935 

سـنتاً، والمـازوت مـن النوع “المحسّـن” 
740 سـنتاً لليتر الواحد، وسـعر المازوت 
“مفلتر” 550 سـنتاً، وبـررت الشركـة 
سـبب ارتفاع أسـعار المحروقات، بسـبب 

ارتفـاع أسـعار النفـط عالميًا.
ورغـم أن الزيـادة في أسـعار المحروقات 
طفيفـة،  “الإنقـاذ”  حكومـة  بمناطـق 
زادت بنسـبة عشرات السـنتات، فإنها لا 
تـزال عقبـة أمـام الأهـالي بسـبب تردي 

المعيشـية. الأوضاع 
"المحروقـات ثمنهـا مرتفع جـدًا. وحاليًا 
كالطاقـة  للـري،  حديثـة  طـرق  هنـاك 
الشمسـية التـي توفـر المـال بعـد جنـي 
كبري  لمبلـغ  تحتـاج  لكنهـا  المحصـول، 
في بدايـة تركيبهـا، بين 1000 و2000 
بالنسـبة  كبري  مبلـغ  وهـذا  دولار، 
المـزارع  ذكـره  مـا  وفـق  للمزارعين"، 

نـاصر.  محمـد 

المحروقات عبء إضافي
تشـكل  المرتفعـة  المحروقـات  أسـعار 
عبئـًا إضافيًـا على المزارعين، فهنـاك 
دائـرة  ضمـن  تعـد  أخـرى  مصاريـف 
المـزارع،  يواجههـا  التـي  الصعوبـات 
مثـل الحراثة، وثمـن البـذار، والمبيدات، 
والأسـمدة، "إننـا نعمـل بخسـارة، لكن 
لا ينفـع أن نترك أرضنـا، فإننـا تعودنا 
مـن صغرنا على زراعتهـا والعمل فيها، 
حتـى لـو أننا نبـذل جهـدًا ومـالً دون 

مقابـل، فسـنبقى نعمـل بأراضينـا".
مبـادرة  أصدرتـه  تقريـر  وبحسـب 
"REACH"، فـإن التدهور الاقتصادي، 

والأعمال العسـكرية المسـتمرة في إدلب 
وريفهـا، نتـج عنهـا تفاقـم الاحتياجات 

الإنسـانية.
وكانـت التحديـات المتعلقـة بالحصـول 
بشـكل  حـاضرة  المحروقـات  على 

خـاص، إذ أسـهم ارتفاع أسـعار السـلع 
الأساسـية وانخفـاض الأجـور في تآكل 
إلى  أدى  مـا  لألسر،  الشرائيـة  القـوة 
زيـادة انعـدام الأمن الغـذائي في جميع 

أنحـاء المنطقـة.

دركوش وسلقين.. 

مزارعون يحاولون التعويض بـ "الصيفي" والأسعار لا تساعد

https://www.enabbaladi.net/archives/574948
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فعاليات ومبادرات

المصدر: "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"

476  شخصًا أفرج عنهم النظام السوري 
بموجب مرسوم "العفو العام" رقم "7"

بين 1 و11 من أيار 2022 

عتقلوا
ُ
من بينهم 55 سيدة، و13 شخصًا كانوا أطفالً حين ا

فرج عنهم من السجون المدنية المركزية
ُ
219 شخصًا منهم أ

187 شخصًا منهم كانوا خاضعين لأحكام صادرة عن 
محكمة "مكافحة الإرهاب"

6 أشخاص منهم كانوا مسجلين على أنهم مختفون قسرًا

عتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من 
ُ
18 شخصًا منهم ا

اللاجئين والمقيمين خارجها

12 شخصًا منهم من اللاجئين الفلسطينيين

2022

تحليل أعداد المفرَج عنهم 
بموجب المرسوم رقم "7"

القمح في درعا.. "السنة أمحلت"

5 من أيار الحالي كان أكثر الأيام التي شهدت 
حالات إفراج عن المعتقلين

معظم المفرَج عنهم من أبناء محافظة دمشق 
وريف دمشق وحمص وحماة ودرعا

19 عفوًا عامًا أصدره النظام منذ 2011

أكثر من 130 ألف شخص ما زالوا بين 
معتقل ومختفٍ قسرًا  

10767 شخصًا لا يزالون يخضعون 
لمحكمة "مكافحة الإرهاب"

91 ألف قضية نظرت بها المحكمة

46%

39%

1.2%

4%

2.5%
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رأي وتحليل

نبيل محمد

"تفيض كأسي بالفراغ..
وإن أكن من لحظة أترعتها

نخبَ الفراغ".

أن ترثي شاعرًا مؤثرًّا، أنت في موقع 
ضعف بلا شك. ستجد من شعره 

وقصص حياته ما سيمنحك لغة تلمع 
في النص بسهولة. سيكون هو من 

صنع ما تكتبُ في ذكره، ستجد نفسك 
تبحث عن مكان لتورد فيه ذاك النص 
وتلك الكلمات. ولا بد أن أول ما يخطر 

على بالك عندما تسمع بوفاة مظفر 
النوّاب، هو كل ما تعرفه للشاعر، 

ضعيفه وقويّه، مباشره ورمزيّه. تلك 
النصوص التي عشقته يومًا لأنه كتبها، 

وتلك الأخرى التي كرهته لأنه ردّدها 
في أغلب أمسياته بصوته المبحوح 

وبكائياته.
كانت نصوص مظفر النوّاب تقدّمه 

كمناضل يساري، يعاني سلطة الأنظمة 
الدكتاتورية، ينشد القضايا الكبرى لدى 
جيل من الشباب العربي، لكن اختصاره 

في هذا المكان كان ببساطة يمكن 
أن يسقطه من ذاكرة جيله والأجيال 

اللاحقة، التي أسقطت جزءًا كبيراً من 
أدباء اليسار لمواقف اتخذوها أو حتى 

دون مواقف معلَنة أحياناً. إلا أن لمظفر 
النوّاب تجلّيًا بعيدًا عن هذه الرؤية، 

إنه في مكان ما شاعر بمعزل حتى 
عن القضايا الوطنية والسياسية التي 

احتلت المكان الأوسع في منتجه.

50 عامًا من المنفى، واختيار العزلة، 
وعدم الظهور على وسائل الإعلام، 

وعدم الاحتماء بأنظمة سياسية، أو 
العيش تحت مظلّة غض بصر الأنظمة 

عنه. الزهد الواضح للغاية بكل شيء 
لسنوات طويلة. كل ذلك أعطى النواب 
خصوصية، تنبع أيضًا من عدم نمطية 

تواصله مع الجمهور، فأغلب أشعاره 
غير مدوّنة في كتب، إنما تتناقلها 

شرائط الكاسيت، وفيديوهات 
مشوّشة من أمسية هنا وسهرة هناك.

في مرحلة من حياتنا، نحن الذين 
عشنا في بلاد "البعث"، نبحث خلف 

ابتداع الشتيمة، نبحث عن السُباب 
الأصلي الممعن بالمعنى والعميق 

بإصابته لما نريد. كان مظفر النوّاب 
يناولنا ما نريد. كانت صور قادة 

وضباط وأمناء فروع الحزب، تجعلنا 
نردد في الخفاء تجاههم لغة الشاعر 

المواكب لنا، حين لا ينفع الترميز 
والذهاب أبعد ما يمكن بالكلمة. كنا 

بحاجة إلى الكلمة الواضحة المباشرة 
في أماكن عدّة من يومياتنا. تلك 

النصوص التي يحفظها جيل كامل من 
العراقيين والسوريين وربما غيرهم، 

كانت تنمّط اسم النوّاب أينما حل في 
شكل هو ليس إلا الجزء الأكثر انتشارًا 
من أشعاره، هو ليس إلا الكلام السهل 

الثبات على اللسان. كان سهلً أن ينفذ 
إلى القلوب بتلك النصوص، ولعلّ من 
الأجدى أن نقول، كانت القلوب سهلة 
الاختراق بأي شيء يوحي بالاختلاف.

من الجيّد أيضًا عندما يعود شريط 
ذاكرتنا مع أشعار النوّاب، أن نتذكّر 

أننا كنا في بعض المواقع عمياناً 
نردد ما يقوله تحت بند الرفض وكره 

الأنظمة، لتغدو قصيدة "القدس 
عروس عروبتكم" "مانيفستو" لنا، 
تلك التي مدح فيها شخصية إرهابية 
دموية كـ"جهيمان"، والتي دعا بها 

إلى حمل السلاح خلال الحج في مكة. 
لقد كانت تلك القصيدة ولعلّ بعضًا 

آخر من جملة هنا وأخرى هناك، 
لتصنع للشاعر صورة سوداء مغايرة 
لتلك القابعة في أذهاننا. كنا بحاجة 

إلى وقت لنعي ذلك.  

إن كان "أبو عادل" جزءًا من 
مراهقتنا، وأولى انطلاقتنا نحو 

ما يمكن أن نستقل فيه من أمزجة 
وأفكار وعادات، فإنه جزء جميل 

من تلك الذاكرة التي نخجل أحياناً أن 
نرويها، بيساريتها المراهقة وثوريتها 

العمياء كأغلب ما حفظنا للنوّاب، 
وقوفنا على أبواب المراكز الثقافية 

التي جاء ليحيي أمسية فيها، التقاط 
الصور معه واستراق الجلسات 

أحياناً عندما كان مقهى "الهافانا" 
بدمشق ملجأ من ملاجئه، حكايات 

عن صدامه مع الرئيس فلان والزعيم 
فلان، حكايات بعضها من نسج 

خيالات مبتدعيها، وبعضها صاغتها 
المبالغات المرنة للتعديل بين راوٍ وآخر. 

تقويلنا له ما لم يقله، بل وكؤوس 
قُرعت على أصوات كاسيتات قديمة 

تحمل بحّة صوته وأزيز كهرباء، 
كؤوس نذكرها مبتسمين ضاحكين 

من مفرداتنا في تلك المرحلة، نعطيها 
أسماء وألقابًا وأنسابًا لأنه قال يومًا، 

"والكاسات إن صحّ الذي يسقيك 
إياها لها أنساب". 

إبراهيم العلوش 

التغييرات التي أتت بها الانتخابات 
التشريعية الأسبوع الماضي في لبنان، 

أكدت أن لبنان الدولة لا يزال حيًا ولم 
تلتهمه إيران بأنياب "حزب الله"، 

على عكس الدولة السورية التي لم 
تتمكّن من إجراء أي انتخابات تحمل 
التغيير طوال الـ50 سنة الماضية من 
حكم آل الأسد. ويتسابق اليوم رجال 

دولة الأسد على الولاء لإيران وروسيا 
وتسليم المطارات والمواقع العسكرية 
ومناجم الفوسفات والمواني إليهما.

خسر حلفاء "حزب الله" الأغلبية 
البرلمانية، وفازت قوائم معارضة 

للحزب بمناطقه في الجنوب والبقاع، 
وكان التغيير الأهم هو فوز أنصار 

ثورة "تشرين" عام 2019 بعدد من 
المقاعد يقارب عدد مقاعد "حزب 

الله"، ما شكّل هزةّ للتركيبة الطائفية، 
وللطبقة السياسية التقليدية اللبنانية، 

رغم هيمنتها على مختلف نواحي 
الحياة السياسية والاقتصادية.

مرّ لبنان بمختلف المحن، من الحرب 
الأهلية، إلى هيمنة المخابرات 

السورية، إلى سيطرة "حزب الله" 
و"الحرس الثوري الإيراني" الذي صار 
جيشًا ثانيًا في لبنان، ولكنه استطاع 
إجراء انتخابات نيابية أقصت أنصار 

رئيس الجمهورية وحزبه من الأغلبية، 
إذ فقدت كتلة "التيار الوطني 

الحر" بقيادة ميشال عون وزوج 
ابنته جبران باسيل صدارة المشهد 

السياسي، وصار حزب "القوات 
اللبنانية" مشاركًا مهمً في الحياة 

السياسية، وهو المعروف بمعارضته 
الشديدة للهيمنة الإيرانية التي يقودها 

"حزب الله".
منذ انقلاب آذار 1963 لم تحدث أي 
انتخابات رئاسية، أو تشريعية، أو 
بلدية، تحمل التغيير وتفرض رؤى 

سياسية من خارج إرادة السلطة 
الحاكمة، تلك السلطة التي ترفض 

إرادة التغيير والتحديث إلا عبر 
الانقلابات العسكرية والمؤامرات 

الداخلية التي تقصي طرفًا سياسيًا 
لمصلحة طرف آخر، مثل حركة جاسم 

علوان وصلاح جديد وانقلاب الأسد 
واستيلاء عائلته على السلطة 1970، 

وصولً إلى التنافس بين أجهزة 
المخابرات التي رعاها الأسد الأب من 

أجل أن تساعده على إحباط براعم 
أي تغيير أو انتقاد، ولو كان خجولً، 

سواء من داخل السلطة نفسها، أو 
من قبل السوريين بوصفهم مواطنين 

أحرارًا كما يردد الأسد في خطاباته 
دائماً.

في لبنان، رفض الجيش اللبناني 
إغراءات "حزب الله" بالاستسلام 

لـ"الحرس الثوري الإيراني"، ولأموال 
إيران التي كانت تتدفق بمئات ملايين 

الدولارات، واستطاع الجيش، رغم 
المآسي التي حلّت عليه من أيام "قوات 

الردع" السورية وسيطرة غازي 
كنعان ورستم غزالة وصولً إلى 

إشهار "حزب الله" سلاحه وتخويفه 
للبنانيين، أن يظل متماسكًا ومخلصًا 
للدولة اللبنانية، وكان الحصن الأخير 
للسيادة اللبنانية بعد انهيار المنظومة 

الاقتصادية ونهب البنوك، خلال 
العامين السابقين، من قبل السلطة 

التي يدعمها "حزب الله".
وقد وصل الأمر بالجيش اللبناني إلى 
أن يستدين رواتبه، وأن يوجه نداءات 
محلية ودولية من أجل إنقاذ ضباطه 

وعناصره من الإفلاس الشديد الذي 
حل بهم وبعائلاتهم نتيجة الانهيار 

الاقتصادي الذي تسبب به أنصار 
"حزب الله".

وفي ثورة "تشرين" عام 2019، قام 
الجيش اللبناني بحماية المتظاهرين، 

ومنع سائقي الدراجات النارية 
المسلحين من أنصار "حزب الله" 
و"حركة أمل" من تنفيذ الوصفة 

الإيرانية- السورية، والاعتداء على 
المتظاهرين، وأحبط العديد من المجازر 

المحتملة ضدهم.
كان ضباط الأسد يتندرون على 
الجيش اللبناني بأنه "جيش أبو 

الزلف" وأنه جيش طائفي، ناسين 
أن جيش الأسد نفسه مبني بشكل 

طائفي. ولكن السؤال الذي تطرحه 
علينا الانتخابات اللبنانية الأخيرة 

هو لماذا جرت هذه الانتخابات دون 
حصول أي عملية اعتداء مسلح، ولم 

يقُتل أي من اللبنانيين المعارضين 
لرئيس الجمهورية أو لـ"حزب الله" 

حتى الآن، لماذا حمى "جيش أبو 
الزلف" الشعب بينما جيش الأسد دمّر 

المدن والقرى وهجّر السوريين وقتل 
عشرات الآلاف منهم في المعتقلات، 

وقتل أكثر من نصف مليون بالبراميل 
المتفجرة والصواريخ والمدفعية وبكل 
ما يملكه الجيش من معدات اشتراها 

الشعب السوري من ماله لحماية بلده.
ما الذي يجعل جيشًا طائفيًا )كما 
يدّعي ضباط الأسد( يحمي شعب 
لبنان، بينما جيش الأسد، الجيش 

"القومي العربي" الذي يرفع شعارات 
تحرير فلسطين والوحدة العربية، 

يقوم بهذا "الهولوكوست" ضد 
السوريين؟

لماذا رفض الجيش اللبناني كل 
الإغراءات لقبول التبعية لـ"الحرس 

الثوري الإيراني"، بينما يتسابق 
ضباط جيش الأسد على العمالة 

لإيران وروسيا، ويتبارون في تسليم 
المواقع العسكرية والمطارات للمحتلين 

الأجانب، بعد أن أنهكوا السوريين 
بالقصف والجوع والتهجير؟

أسئلة صعبة وشديدة المرارة، ولكنها 
تعبّ عن حجم المأساة السورية مع 

استمرار هذا النظام، واستمرار بنيته 
العسكرية والسياسية، التي أصابت 
البلاد بالضياع، وبانعدام الأمل الذي 

لا يزال يحمل آلاف السوريين كل يوم 
على الهجرة من "عرين الأسد".

لبنان الدولة

عن الألسن التي ما زالت تحفظ شتائم مظفر النوّاب

الشاعر العراقي الراحل مظفر النواب
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الأحد 22 أيار 2022

إعداد:
صالح ملص

حسن إبراهيم

البالغـة مـن  تشـكو "كرسـتينا" 
بلـدي،  لعنـب  عامًـا،   30 العمـر 
حياتهـا  تجربـة  مـن  معاناتهـا 
ظروفهـا  بـدأت  التـي  الزوجيـة 
بالتعثر منذ ثمانيـة أعـوام، حتى 
وصلـت إلى لحظـة تراكمـت فيها 
حـال  بإصلاح  أملهـا  خيبـات 

زوجهـا. مـع  علاقتهـا 
تقدمـت "كرسـتينا"، المقيمـة في 
غـربي  شمال  اللاذقيـة  مدينـة 
سـوريا، والتي اختارت هذا الاسـم 
المستعار لأسـباب اجتماعية، برفع 
دعوى "فسـخ زواج وهجـر" عام 

2017، أمـام المحكمـة الروحية في 
المدينة، لأن طول الانتظار بتحسّـن 
وضـع زواجهـا تحـوّل إلى مـرض 
يضعفها معنويًا، حسـب تعبيرها، 
لكـن التقدم بهـذه الدعـوى تركها 
حكـم  غيـاب  أمـام  أكثر  حائـرة 

قضـائي يحسـم وضعها.
تفتقـد سـوريا لـ"قانـون مدني" 
الشـخصية،  الأحـوال  ينظـّم 
وفي الوقـت نفسـه، هنـاك عـدة 
طوائـف معترف بها تملـك قواعد 
قضايـا  تسرّي  خاصـة  ومبـادئ 
الزواج والطلاق والأسرة، بضمان 

واضـح. دسـتوري 
بنودهـا  القواعـد  هـذه  تسـتمد 
مـن التشريعـات الدينيـة بشـكل 
أسـاسي، التي تفرض تفسرياتها 
شروطًـا  الأوقـات  بعـض  في 
صعبـة لإنهـاء العلاقـة الزوجيـة 
أنظمـة  وتفـرز  الطرفين،  بين 
وتشريعـات من شـأنها أن تحجب 
أساسـية. حقوقًـا  الزوجـة  عـن 

عـدة،  حـالات  في  ذلـك  يـؤدي 
الزوجـة  إسـهام  مـن  الحـد  إلى 
إيجابيًـا لمصلحـة الأسرة، والمحيط 
إليـه.  تنتمـي  الـذي  المجتمعـي 

تعكـس هـذه الصـورة مفارقـات 
ومـآسي ومشـكلات ناتجـة عـن 
معالجـة  في  المحكمـة  فشـل 
المرتبطـة  القضايـا  عرشات 
بـالأسرة، وتصري لهـذه القضايـا 
ومـؤشرات  بتعبريات  أبعـاد 

الوقـت. تراكـم  مـع  خطرية 
وتوجـد زوجـات يعشـن حياتهن 
أعـوام،  منـذ  بحسرة  الزوجيـة 
الروحيـة  المحكمـة  تسـتمع  لم 
في مدينـة اللاذقيـة إلى حجتهـن 

المطلوبـة. بالجديـة 
هـذا  في  بلـدي  عنـب  تحـاول 

الزوجـي  النـزاع  فهـم  التحقيـق، 
داخـل أروقـة المحكمـة الروحيـة 
اسـتنادًا  اللاذقيـة،  محافظـة  في 
إلى شـهادات حصلـت عليهـا من 
ثلاث سـيدات يقمـن في المدينـة، 
وإبـراز مـا يعـوق معالجـة هـذا 
نحـو  مسـاره  ويعرقـل  النـزاع، 
مـا  وفهـم  والمسـاواة،  العدالـة 
يمنـع الزوجـة من الحصـول على 
باتخـاذ  المشـاركة  في  حقوقهـا 
قرارات مصيرية ترسـم مسـتقبل 
العلاقـة الزوجيـة، أبرزهـا النفقة 

والحضانـة.

زوجات يدفعن ضريبة فشل الزواج

حيوات مسجونة 
داخل المحكمة الروحية 

في اللاذقية
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"زوجي غير معني باحتياجاتي 
لا ماديًا ولا معنويًا ولا بحقوق 

الحياة الزوجية. إذا ذكرت موقفًا 
معيّنًا بالتفصيل أخاف أن أُعرف، 

مجتمعنا صغير والكل يعرف 
مشكلات بعضه.

شرحتُ كل شيء للمطران أكثر 
من مرة،  لكنه واجه القصة 

بالسخرية، واعتبر أسباب طلبي 
الطلاق تافهة، وبدأ يضحك مع 

الخوري الذي يكتب محضر 
الجلسة.

لا يمكن للمطران أن يفهم 
المشكلة من ربع ساعة 

استجواب، ليقرر عنك حياتك".
 "كرستينا"

تابـع المحامـي الـذي وكّلتـه "كرسـتينا" 
الدعـوى، رغـم أنـه "لا يسـتطيع إضافـة 
أي تأثري على قـرار المطران، الـذي يعتبر 
صاحـب القـرار الأول والأخري في عمليـة 

الطالق"، مـن وجهـة نظرها.
هـو  "كرسـتينا"  ذكرتـه  الـذي  المطـران 
المطـران أثناسـيوس )فهـد(، الـذي جرى 
أبرشـية  على  "متروبوليـت"  تنصيبـه 
اللاذقيـة وتوابعها، في 4 مـن أيار 2018، 
خلفًـا للمطـران يوحنـا منصـور، وذلـك 
كاتدرائيـة  في  أقُيمـت  شـكر  صالة  في 
"القديـس جاورجيـوس" بالمدينة، وترأس 

الصالة البطريـرك يوحنـا العـاشر.
خالل مسـار الدعـوى، التي امتـدت حتى 
عـام 2019، لم تكـن الإجـراءات القضائية 
لـ"كرسـتينا" واضحة، أو على أي أسـاس 
اسـتند المحامـي في دفاعـه عـن قضيتها، 
بسـبب عـدم إيضـاح ذلـك لهـا مـن قبل 

. ميها محا
في عـام 2019، حكمت المحكمـة الروحية 
في قضيـة "كرسـتينا"، التـي تنتمـي إلى 
الطائفـة الأرثوذكسـية، بمعـاودة الحيـاة 

الزوجية.
"قـرر المطـران معـاودة الحيـاة الزوجية 

لأن الـزوج رافـض للطلاق، ولأن الأسـباب 
غري مقنعـة وكافيـة للطالق بالنسـبة له 
ذكرتـه  مـا  وفـق  للمطـران"،  وبالنسـبة 
"كرسـتينا"، فقدّمـت اسـتئنافاً ضـد هذا 
الحكـم، الـذي لا يـزال ينتظر حتـى اليوم 

النهائي. الحكـم 
منـذ رفـع الدعـوى، عـام 2017، تحصل 
"كرسـتينا" على نفقـة قدرهـا 20 ألـف 
دولارات  )خمسـة  شـهرياً  سـورية  لرية 
بسـعر صرف اليـوم أمـام الـدولار(، لكن 
حين تم إصـدار الحكـم بمعـاودة الحياة 
الزوجيـة، توقفت هذه النفقة، واسـتؤنفت 
بعـد تقديـم "كرسـتينا" طلب اسـتئناف 

ضـد ذلـك الحكم.
هـذا المبلـغ "لا يكفـي ثمن فنجـاني قهوة 
لضيـوف المطـران"، حسـب تقديرهـا، إذ 
النفقـة وبين  يوجـد فجـوة بين مبلـغ 
متطلبات المعيشـة والواقـع المأمول العيش 

فيـه بحيـاة كريمة.
اطلعـت عنـب بلدي على تفاصيـل قصة 
في  معياًل  تملـك  لا  التـي  "كرسـتينا"، 
تأمين  الحـالي لمسـاعدتها على  الوقـت 
معيشـتها، بالإضافـة إلى تفاصيل قصص 
إلى  ينتمين  جميعهـن  غيرهـا،  سـيدتين 

طائفـة الـروم الأرثوذكس، لمعرفـة طبيعة 
الانتهـاكات التـي يتعرضن لهـا وحدودها 
ضمـن حياتهـن الزوجيـة، ومـن يرتكبها، 
خوفـًا  نشرهـا  على  تتحفـظ  أنهـا  إلا 
على سالمتهن مـن أي تبعـات أمنيـة أو 

اجتماعيـة.
يسـخر مـن الأوجـاع، كل مـن لا يعـرف 
التـي  "كرسـتينا"،  حـال  لسـان  آلامهـا، 
تسـتبعد أن يقبل المسـيح مـا يفعله رجال 
الديـن، "بـدلً من أن يرسـموا أحلى صورة 

ديننا". عـن 
قـرار المحكمـة الروحية "غري المنصف"، 
الملتصـق بمرجعيـة دينيـة تنتمـي إليهـا 
الزوجـة، قـد يهـدد ثقتها بهـذه المرجعية، 
يتعلـق  فيام  الكنيسـة،  مـع  وعلاقتهـا 
بمواضيـع الـزواج وتنظيمـه، ومـا ينشـأ 
وحقـوق  زوجيـة  علاقـات  مـن  عنـه 
تتطـور  قـد  ومـا  وإنجـاب،  وواجبـات 
إليـه أمور الـزواج مـن خلافـات ونزاعات 
أسريـة تـؤدي إلى الطلاق، قد تشـل حياة 
عائلات بأكملها. وتسـتدعي هـذه القضايا 
البحـث في حـق الزوجـة بتقريـر المصير، 
ومقدارهـا  لأطفالهـا،  أو  لهـا  والنفقـة، 

أدائهـا. وشروط 

المحكمة تسرق وقت الزوجين
"كل امـرأة تريـد حكـم الطالق تنتظـر 
في  حياتهـا  يضيعـون  لكنهـم  سـنوات، 
المحاكـم"، تسرد "عال" )29 عامًا، اسـم 
مسـتعار( لعنـب بلدي أزمتهـا بطول فترة 
النظـر بدعواهـا، التي امتـدت إلى عامين.

اسـتمرت مـدة انفصال "علا" عـن زوجها 
حوالي عامين، قبل صدور حكـم المحكمة 
بالهجر بينهام في العام الحـالي. رغم أن 
الطرفين متفقان على الطالق، لا توافق 
المطرانيـة والمحكمـة الروحيـة على ذلـك 
بالتراضي،  عـدم وجـود طالق  بحجـة 
و"يعتمـدون على مقولـة ما جمعـه الله 
الموضـوع  ويؤجلـون  إنسـان،  يفرقـه  لا 

الصلح". بمحـاولات لإقامـة 
العـام  في  الهجـر  حكـم  صـدور  رغـم 
قائمـًا  انتظـار "عال"  يـزال  لا  الحـالي، 
بسـبب وجود مدة تسـمى "الفسـخ" تمتد 
إلى أشـهر وحتـى أعـوام أحيانـًا، لتباطؤ 
بين  الطالق  قـرار  بإصـدار  المحكمـة 

الطرفين.
يضـاف إلى أزمـة "عال" أن زواجهـا نتج 
عنـه طفـل، لم يعـش حيـاة مسـتقرة بين 

. هله أ
مـا يسـمى  إلى  يسـتند محامـي "عال" 
بـ“المجمـع المقـدس"، وهـو مجموعة من 
المطارنـة والبطريركيـة، يصـدرون قوانين 
المحكمـة الروحيـة للطائفة الأرثوذكسـية.

وتصـدر النفقـة بعد صدور حكـم الهجر، 
بإقرارهـا  المختـص  هـو  و"المجمـع" 
نـوع  أسـاس  على  مقدارهـا،  وتحديـد 
العمـل الـذي تعمـل فيـه النسـبة الكبرى 
مـن الأفـراد في المجتمع، وهـم الموظفون، 
وليـس بالاعتامد على مـا يملك الـزوج.

لرية  ألـف   25 بنفقـة  المحكمـة  حكمـت 
سـورية لـ"علا"، و35 ألف لرية لطفلها، 
كمصروف شـهري، وبعـد أن تنتهي مدة 
الهجـر )مـدة يتـم فيهـا محاولـة إقامـة 
الصلـح( التـي أقرتهـا المحكمـة، تتوقـف 
قـرار  يصـدر  وحينهـا  الزوجـة،  نفقـة 
الطالق بعـد عـام مـن الهجـر، وترفـع 
الزوجـة طلبًـا باسـتمرار النفقـة للطفل.

"السـنتان اللتـان انتظـرت فيهام صدور 
ولم  عمـري،  مـن  ضاعتـا  الهجـر  حكـم 
يعوضنـي أحـد عنهام أبـدًا"، وفـق مـا 

عبرت عنـه "عال".

قصص أكثر تعقيدًا
"زوجي مهمـل لحياتنا الزوجيـة، وفوقها 
أشـك بخيانتـه، ومرافقتـه بنـات خـارج 
المنـزل، لكـن المحكمـة لا تحكـم بالطالق 
إلا في حـال إثبات وجـود زنا. أنـا متأكدة 
مـن أن هذا يحصـل لكن ليس بيـدي دليل 
لإثباتـه"، تتعقد حالة "هـدى" )33 عامًا، 
اسم مسـتعار( أكثر من سـابقاتها بوجود 
مشـكلات لم تسـتطع الزوجـة اسـتيعابها 
واحتواءهـا، كونهـا تفُقد الزواج تماسـكه 

الـذي يحتـاج إلى صفات أساسـية، أبرزها 
الاحترام والثقـة والألفة.

"المحكمـة تعلـم أن حياتي واقفـة، وهناك 
مثلي كثر ينتظـرن"، بحسـب مـا قالته 
"هـدى" لعنب بلـدي، التـي لـولا أقاربها 
الماليـة  وتحويلاتهـم  سـوريا  خـارج 
وأولادهـا  فهـي  الفقـر،  حيـاة  لأنهكتهـا 
طفيفـة  مبالـغ  على  يعتمـدون  الثلاثـة 
في محاولـة تخفيـف ثقـل الهمـوم عـن 

كاهلهـا.
تابعـت "هـدى"، "حياتنـا راحـت هبـاء 
ونحـن ننتظـر. أكيـد مظلومـة وحزينـة 
على السـنوات التي تمضي مـن حياتي لا 

معلقّـة ولا مطلقّـة".

تصطـدم النسـاء لـدى مبادرتهـن لإنهـاء 
زيجات تعيسـة أو مسـيئة بهاجس فقدان 
أطفالهـن في حـال انقضـت مـا تعُـرف 
بفترة حضانـة الأم )التـي يحددهـا عمر 

. ) لطفل ا
كما يواجـه الأطفـال انتهـاكات لحقوقهم 
في تلـك الحـالات، ومـن أهمهـا الحق في 
إيالء الاعتبـار الأول لمصالحهـم الفضلى 
في جميـع القـرارات القضائيـة المتعلقـة 
بمصيرهـم، بمـا فيهـا الأحـكام الخاصـة 

سريعاهم. من  بتحديـد 

المطران يعالج 
قضايا الزوجة 
بـ"السخرية"

مدخل كنيسة القديس "اندراوس الرسول" في مدينة اللاذقية- 17 من نيسان 2022 )مطرانية اللاذقية للروم الأرثوذكس(
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"إذا كانت إحدانا ليست مرتاحة 
في حياتها، وأرادت قرار الطلاق، 

توقفها هذه المحاكم، التي 
تدفع المرأة لتحسب ألف حساب 
قبل التفكير بهذا القرار، وخاصة 

في حال وجود أطفال. لكننا 
نصل أحيانًا إلى مرحلة لا يمكن 

تحملها".
"هدى"

بعـد فـك الوحـدة بين سـوريا ومصر، 
في 28 مـن أيلـول 1961، صـدر قانـون 
بتاريـخ   "98" رقـم  القضائيـة  السـلطة 
15 مـن تشرين الثـاني 1961، الذي أورد 
بالمـادة رقـم "32" منـه تعـدادًا للمحاكم 
"محاكـم  مقدمتهـا  في  وكان  السـورية، 
الأحـوال الشـخصية"، وهـي تتألـف وفق 

أحـكام المـادة "33" منـه:
-1 المحاكم الشرعية.

-2 المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية.
-3 المحاكم الروحية.

ونصـت المـادة "36" مـن هـذا القانـون 
الروحيـة  المحاكـم  "تبقـى  أن  على 
للطوائـف غري الإسالمية واختصاصاتها 

النافـذة". للأحـكام  خاضعـة 
وبموجـب مبـدأ "وحـدة القضـاء" بـدلً 
مـن تعـدد جهاتـه في مسـائل الأحـوال 
الشـخصية، أحُدثـت محكمـة واحـدة في 
كل منطقـة للنظـر في هـذه القضايا، على 
الخاصـة  أن تطبـّق الأحـكام التشريعيـة 
أطـراف  إليهـا  ينتمـي  التـي  بالطائفـة 

الدعـوى.
وتكـون الدائـرة المختصـة لـدى محكمـة 
النقـض مرجعًـا للطعـن بالأحـكام التـي 

تصدرهـا محاكـم الأحـوال الشـخصية.
ويتـم تطبيـق مـا لـدى كل طائفـة مـن 
أحـكام تشريعيـة دينيـة خاصـة بهـا في 
المحـددة  الشـخصية  الأحـوال  مسـائل 
الأحـوال  قانـون  مـن   "308" بالمـادة 
الشـخصية رقـم "59" لعـام 1953، كما 
المنصـوص  القضائيـة  الإجـراءات  تطبّـق 
عليهـا في قانـون أصـول المحاكامت رقم 

.1953 لعـام   "84"
ينتمـي المسـيحيون السـوريون إلى أكثر 
مـن 11 طائفـة معترفاً بهـا قانونيًا، ولكل 
محاكمهـا  الطوائـف  هـذه  مـن  واحـدة 

الروحيـة الخاصـة.
وبعـد صـدور المرسـوم رقـم "76" لعام 
2010، القـاضي بتعديـل المـادة "308" 
مـن قانـون الأحـوال الشـخصية، صارت 
المحاكـم الروحيـة للطائفة المسـيحية، ذات 
والوصيـة  الإرث  مسـائل  في  اختصـاص 
المحاكـم  اختصـاص  مـن  كانـت  التـي 

الشرعيـة.
وبمقتضى أحـكام القانـون رقـم "23" 
قانـون  المتضمّـن تصديـق   ،2004 لعـام 
الأحـوال الشـخصية للـروم الأرثوذكـس، 
الأرثوذكسي  الروحـي  القضـاء  يتكـون 
مـن محكمة الدرجـة الأولى وهـي محاكم 
البدايـة، ومحكمـة الدرجـة الثانيـة وهـي 

محاكـم الاسـتئناف.

مركـز  في  فتقـوم  البدايـة،  محاكـم  أمـا 
الأنطـاكي  الكـرسي  أبرشـيات  مـن  كل 
)الأبرشـية هـي منطقـة البطريركيـة التي 
فيهـا مركـز البطريرك، ومنطقـة المطرانية 
التـي فيها مركـز المطـران(، وهـي تتألف 
مـن قـاضٍ منفـرد أو مـن غرفـة بدائيـة 
مؤلفـة مـن رئيـس وعضويـن، وتتـولى 
القضايـا  في  الحكـم  المحاكـم  هـذه 
المسـتعجلة وفـق أحـكام المـادة "78" من 

المحاكامت. أصـول  قانـون 
وتقـام الدعوى أمـام هذه المحكمـة بخيار 
المدعـي، إمـا في محكمـة الأبرشـية التـي 
المحكمـة  الـزواج، وإمـا في  أقُيـم فيهـا 
التـي يتبـع لهـا محـل سـكن الزوجين 
المشترك قبـل نشـوء النـزاع الزوجـي.

كام أن دعـاوى إنهـاء العلاقـة الزوجية 
)إبطـال، وفسـخ، وطالق( هـي دعاوى 
بتقديمهـا  الحـق  ينحصر  شـخصية 

فقـط. بالزوجين 
أو  وتصـدر المحكمـة أحكامهـا بالإجماع 
الأكثريـة، وعلى المخالـف بيان أسـباب 
يرُفـق  مسـتقل  صـك  في  مخالفتـه 

بالقـرار.
السـوري  الدسـتور  المـادة "138" مـن 
أن  على  تنـص   ،2012 عـام  الصـادر 
باسـم  القضائيـة  الأحـكام  "تصـدر 
وقـد  سـوريا"،  في  العـربي  الشـعب 
لمحكمـة  القضـائي  الاجتهـاد  اسـتقر 
النقـض السـورية على أن الحكـم الذي 
في  العـربي  "الشـعب  باسـم  يصـدر  لا 

معدومًـا. يعـد  سـوريا" 
على  الروحيـة  المحاكـم  درجـت  لذلـك، 
أو  الكنيسـة  باسـم  أحكامهـا  إصـدار 
العـربي  اللـه، وباسـم "الشـعب  باسـم 
في سـوريا"، لضامن تنفيذهـا مـن قبل 

المختصـة. المدنيـة  التنفيـذ  دوائـر 

داخل محاكم البداية
القـاضي  يتـولى راعـي الأبرشـية مهـام 
المنفـرد ورئاسـة الغرفـة البدائيـة، وله أن 
المنصبين، وفي  لـكلا  عنـه  نائبـًا  يعينّ 
حـال تشـكيل غرفـة بدائيـة في أبرشـيته 
فإنـه يعينّ عضويها الأصيلين وعضوين 

ملازمين.
القضـاة  أسامء  الأبرشـية  راعـي  يرفـع 
المعينين إلى المقـام البطريـركي، لإحاطة 
محكمـة الاسـتئناف ومطارنة الأبرشـيات 
إلى  أسامءهم  يبلـغ  كام  بذلـك،  علاًم 

المختصـة. المدنيـة  السـلطات 
المقـدس"  "المجمـع  مـن  بقـرار  ويمكـن 
تعديـل تشـكيل محاكـم البدايـة بتحويل 

منصـب القـاضي المنفرد إلى غرفـة بدائية 
وبالعكـس.

داخل محكمة الاستئناف
محكمـة  تشـكيل  البطريـرك  يتـولى 

ومستشـارين،  رئيـس  مـن  الاسـتئناف 
ويعينّ معهم رئيسًـا رديفًا ومستشـارين 

ملازمين.
وتتكـون محاكـم الاسـتئناف مـن غـرف 
يحـدد عددهـا ونطـاق عملهـا بقـرار من 

البطريـرك، على أن تكون مـن هذه الغرف 
غرفـة أولى مقرهـا مركـز البطريركية، أما 
الغـرف الأخـرى فيحـدد مقرهـا في قرار 
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ما هيكلية المحاكم الروحية الأرثوذكسية

المحكمة الروحية:
 المحاكم المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين.

النفقة: 
عرف أيضًا 

ُ
موجب الزوج الميسور تأمين معيشة الزوج المعسور، بعد انتهاء العلاقة الزوجية، وت

بإعالة ما بعد الحل.

نفقة الزوجة: 
التزام الزواج بتلبية حاجات زوجته من غذاء وكساء ومأوى وغيرها من تكاليف المعيشة 

في أثناء الزواج، وتنتهي هذه المسؤولية بانتهاء الزيجة، وبموجب قوانين الأحوال الشخصية 
المسيحية الأرثوذكسية، يظل دفع النفقة واجبًا في حالات الهجر المؤقت، وتتميز نفقة الزوجة 

عن نفقة الأطفال، ويلتزم الزوج بدفع الأخيرة ليد زوجته طوال فترة حضانتها للأطفال.

البطلان: 
اعتبار الزواج الكنسي وكأنه لم يكن.

التعويض: 
وفق قوانين الأحوال الشخصية المسيحية، يعد الطرف الذي يعتبره القاضي مسؤولً عن البطلان 

أو الفسخ أو الطلاق، مسؤولً أيضًا عن تعويض الطرف الآخر عن الأضرار الناجمة عن إنهاء الزواج.

الهجر: 
بموجب قوانين الأحوال الشخصية المسيحية، يعرف الهجر بأنه الفصل بين الزوجين، ويعتبر ملغى 

بالمصالحة. عندما يقع الهجر، ينفصل الزوجان، ولكن الرابطة الزوجية تستمر بحيث لا يستطيع 
أحدهما عقد زواج جديد.

- هناك نوعان من الهجر: الدائم والذي يُبرر بالزنا، تعترف به الكنيسة الكاثوليكية فقط، 
والمؤقت، والذي يكون لفترة محددة أو غير محددة، وهو متروك لتقدير المحكمة، ويستمر 

حتى نزول أسباب الهجر، وهو المعترف به من الطوائف المسيحية كافة.
فسخ الزواج والطلاق عند الطوائف المسيحية: يتمثل بحل عقدة زيجة قانونية لأسباب يحددها 

ويحصيها القانون. أما الطوائف الكاثوليكية فلا تعترف به.

https://www.enabbaladi.net/archives/575051
https://www.enabbaladi.net/archives/575051
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قوانين وأنظمة هشة لا تحمي الحقوق
لا يشـكّل التشريـع المصدر الوحيـد لأوجه 
الزوجـة، بـل تقـع نتيجـة  التمييـز ضـد 
الروحيـة على  المحاكـم  أمـام  الإجـراءات 
حـد سـواء، وقـد أفـادت جميـع السـيدات 
اللـواتي أجرت معهـن عنب بلـدي الحديث 
أن العديـد مـن العقبـات الإجرائيـة، أبرزها 
المسـاعدات  وغيـاب  القضايـا  أمـد  طـول 
إجـراءات  أثنـاء  في  والماديـة  القانونيـة 
في  أساسـية  عوامـل  شـكّلت  الدعـاوى، 
المحكمـة  إلى  الالتجـاء  خالل  معاناتهـن 

أصاًل. المحـدودة  حقوقهـن  لتحصيـل 

غياب الاستقلالية والرقابة
الداخليـة  الآليـات  بعـض  وجـود  رغـم 
للرقابـة على عمـل القضـاة في المحاكـم 
والباحثـة  المحاميـة  أكـدت  الروحيـة، 
السـورية سـحر حويجـة، في حديـث إلى 
عنـب بلـدي، غيـاب فعالية تلـك الآليات، إذ 
تشـوب الآليـات الرقابيـة غير الملائمـة قلة 
المـوارد البشرية وضعف التدريـب وانعدام 

المفتشين. اسـتقلالية 
حويجـة،  المحاميـة  قالتـه  مـا  بحسـب 
لم  القضائيـة،  السـلطة  قانـون  فـ"وفـق 
يطبـق قانـون الرسـوم العـام على هـذه 
المحاكـم، ولم تنظـم أصـول تشـكيلها، بل 
محكمـة  وأعضـاء  رئيـس  تعيين  يكـون 
البداية والاسـتئناف من اختصـاص المرجع 

الروحيـة". للمحاكـم  الدينـي 
تخضـع  "لا  الروحيـة  المحاكـم  أن  كام 
المنصـوص  القضـائي  التفتيـش  لأصـول 
عليـه في قانـون السـلطة القضائيـة، ربما 
الطوائـف  احترامًـا مـن المشرع لشـعور 
يعتبر  ذلـك  كل  لكـن  الديـن،  ورجـال 

المحاميـة. وفـق  سـلبيًا"، 
"طالمـا المطـران هـو مـن يعينّ القضـاة 
تنفيـذ  وعليهـم  الروحيـة،  المحاكـم  في 
التعاليـم الدينيـة، وغير خاضعين للسـلطة 
يتمتعـون  لا  بالتـالي  فهـم  القضائيـة، 
باسـتقلالية عن السـلطة الدينية، ولا يوجد 
مـا يمنع رجـال الديـن من التدخـل بأعمال 
القضـاة وتنفيـذ إرادتهم"، قالـت المحامية 

سـحر حويجـة.

كام تمـارس محكمـة النقض في سـوريا، 
وهـي أرفع محكمـة مدنية، رقابـة محدودة 
على إجـراءات المحاكم الروحيـة وأحكامها.
منهـم  سـواء  الروحيـة  المحاكـم  وقضـاة 
الدرجـة الأولى أو محاكـم البدايـة أو قضاة 
محاكـم الاسـتئناف، يجـري تعيينهـم من 
قبـل السـلطات الدينيـة الروحيـة العليـا، 
و"لا يشُترطَ من أجـل انتقائهـم أي شرط 
مـن الشروط الواجـب توفرهـا في تعيين 
أمـر  المحاميـة، وهـذا  القضـاة"، بحسـب 
حـل  في  المحاكـم  عمـل  لمنطـق  مخالـف 

الزوجيـة والأسريـة. النزاعـات 
وتكمن أسـباب حل عقـدة الـزواج والهجر 
لـدى الطوائف المسـيحية، في حالـة الهجر 
المؤقت، عنـد الشـقاق اليومـي، والخلافات 
الكبرى، واسـتحالة العشرة ولـو مؤقتـًا، 
أو أن يهـدد أحـد الزوجين حيـاة الآخـر، 
ألا  على  الهجـر،  مـدة  المحكمـة  وتحـدد 

تتجـاوز ثلاثـة أعـوام متتالية.
أمـا الهجـر الدائـم، فال ينطبـق بالنسـبة 
للطائفة الأرثوذكسـية، وتبطـل الزيجة في 
حـال عُقـدت في أثنـاء قيام زيجة سـابقة، 
الأساسـية  للقوانين  بالمخالفـة  عُقـدت  أو 
حتـى  الأقـارب  بين  كالـزواج  للكنيسـة، 
الدرجـة الثالثـة، أو عقـد الزيجـة كاهـن لا 
ينتمـي إلى طائفـة أي من الزوجين، أو إذا 
عُقـدت مـن دون تـراضٍ أو نتيجـة الإكراه 
أو التهديـد، أو إذا كان أي مـن الزوجين غير 
مؤهـل للحيـاة الزوجية في توقيـت الزواج 
الأطفـال  غيـاب  حالـة  في  فقـط  )لكـن 
وانقضـاء فترة أقـل من خمسـة أعوام على 

الزواج(.
وتفسـخ الزيجـة في حـال اعتنـق أي مـن 
الزوجين ديانـة أخـرى، أو أهمـل أي مـن 
الزوجين الآخـر لمدة ثلاثـة أعـوام متصلة، 
الهجـر،  فترة  بعـد  الصلـح  يتـم  لم  أو 
أو حـاول أي مـن الزوجين قتـل الآخـر، 
وبهـذه الحالـة الأخرية، رغـم أن العنـف 
الزوجـي سـبب للهجـر، فـإن هـذا العنف 
دون مسـتوى الشروع في القتـل لا يكفي 
للحصـول على حل سريـع لعقـدة الزواج.
ويُنـح الطالق لعلة الزنـا، مثـل حالة إذا 

تكـرر التامس أحـد الزوجين مـن الآخـر 
بعـدم التردد على مكان سـيئ السـمعة ولم 
يسـتجب، وإذا ظهـر انحـراف جنسي على 

الزوجين. أحـد 

بسبب النشوز
بالنسـبة لدعـوى النفقـة، يجـب أن تكون 
دعـوى  أي  الأسـاس،  بدعـوى  مرتبطـة 
وتحكـم  الفسـخ،  أو  البطالن  أو  الهجـر 
بهـا المحاكـم الروحيـة مـن تاريـخ إقامـة 
الدعـوى أو مـا قبل ذلك بسـتة أشـهر على 

الأكثر، وفـق مـا أوضحتـه المحاميـة. 
وللزوجـة الحـق في طلـب نفقـة معجلـة 
خالل إجـراءات المحاكمـة، ويتـم البت بها 
البـت  قبـل  الروحيـة  المحكمـة  قبـل  مـن 
أو  البطالن  أو  الهجـر  دعـوى  بأسـاس 

الفسـخ.
وقـرار المحكمة بالهجر يتضمّـن النفقة في 
حـال طالبـت الزوجـة بهـا، أمـا في حالة 
صـدور قرار البطلان أو فسـخ الـزواج، فلا 
تعـد النفقة واجبة على الـزوج، لكن يحق 
للمرأة المطالبـة بالتعويـض، إذا كان الزوج 
يتحمـل مسـؤولية إنهـاء الزيجة، ويسـقط 
الطوائـف  كل  عنـد  بالنفقـة  المـرأة  حـق 

المسـيحية إذا كانت ناشـزاً.
وينطبـق مفهـوم "النشـوز" عنـد المحاكم 
الدينيـة على المـرأة التـي غـادرت منـزل 
زوجهـا.  مسـاكنة  ورفضـت  الزوجيـة 
وللمحكمـة أن تأمـر المـرأة التـي غـادرت 
وإذا  الـزوج،  بمسـاكنة  الزوجيـة  منـزل 
رفضـت فللمحكمـة أن تحكم بنشـوزها، ما 
يمكن في أغلب الأحيان اسـتغلاله لإسـقاط 
تقـدم سـببًا  مـا لم  الحضانـة  حقهـا في 

شرعيـًا لمغـادرة منـزل الزوجيـة.
"واضـح من النـص أن المـرأة المطلقة تحُرم 
مـن النفقـة، حيـث لا يوجد طالق رجعي، 
فإمـا فسـخ وإمـا بطالن، وتحُـرم المـرأة 
مـن حقوقها بحال النشـوز، لذلـك فأحكام 
النفقـة للمطلقة ليسـت واجبـة، ولن تكون 
لهـا أهميـة أو قيمة تحميها هـذه المحاكم"، 

وفق مـا ذكرتـه المحامية.
تنـص  الدينيـة،  الطوائـف  جميـع  ولـدى 

أن  على  الشـخصية  الأحـوال  قوانين 
واجـب الـزوج أن يعـول الزوجـة وأسرته، 
بينام ينحصر واجبهـا في رعايـة الأطفال 
والمسـاكنة، وبموجب تلك القوانين، يتعيّ 
على الـزوج إعالـة زوجتـه وطفلـه، بمـا 
في ذلـك توفري الغـذاء والكسـاء والمـأوى 

وغيرهـا مـن نفقـات المعيشـة.
الـزوج  معـاشرة  فعليهـا  الزوجـة  أمـا 
ومسـاكنته في مسـكن الزوجيـة، وهنـاك 
غيـاب للمعايري القانونيـة الواضحـة التي 
تحـدد مقـدار النفقـة، وتحصـل الزوجات 

المطلقـات في أغلـب الأحيـان على مبالـغ 
أي  توجـد  لا  كام  لإعالتهـن،  تكفـي  لا 
آليـة بديلـة لدعمهـن اقتصاديـًا في أثنـاء 

الطويلـة. الاقتصاديـة  الإجـراءات 
ويسـقط التزام الـزوج بإعالة الزوجـة آليًا 
بمجـرد صدور حكـم ينهي الزيجـة، وفور 
ملزمًـا  الـزوج  يعـود  لا  الزيجـة،  انتهـاء 
بغـض  ماليـًا،  السـابقة  زوجتـه  بإعالـة 
على  قدرتـه  أو  احتياجاتهـا  عـن  النظـر 
إعالتهـا أو مسـاهمتها الماليـة وغري المالية 

الـزواج. في 

بحسـب قصص السـيدات الثالث، يوجد 
خالف مجتمعـي حـول تعـرض الزوجة 
للانتهـاك في النزاعـات الزوجيـة داخـل 
اللاذقيـة،  في  الروحيـة  المحاكـم  أروقـة 
ففـي الوقـت الـذي يعترف فيـه بعـض 
وتفضيالت  امتيـازات  بوجـود  النـاس 
الزوجـة،  حسـاب  على  للـزوج  تعُطـى 
وبانتهـاكات تطـال المـرأة وتجعلهـا أبعد 
العدالـة والمسـاواة مـع  مـا تكـون عـن 
تعـرضّ  الآخـر  بعضهـم  ينفـي  الـزوج، 
المرأة للإجحـاف عمومًـا أو الانتقاص من 
حقوقهـا الزوجيـة بوجه خـاص، ويعتبر 
أنهـا تحصـل على أكثر من حقهـا، فهي 
وتربيـة  الأسرة  شـؤون  بـإدارة  تكلـّف 
الأولاد، وبالتـالي فـإن المجتمـع يعترف 
بمكانتهـا وبدورهـا، ولكنـه يضعها تحت 

الـزوج. إشراف 
إلى  بأسـئلتها  بلـدي  عنـب  توجهـت 
الأرثوذكـس،  للـروم  اللاذقيـة  مطرانيـة 
عبر مراسـلة إلكترونية، بشـأن ما إذا كان 
هنـاك بالفعل عـدم جديـة في حل بعض 
النزاعـات الزوجيـة، الأمـر الـذي يعرضّ 
المطران للتشـكيك بموضوعيته في العمل، 
ومدى اسـتقلالية أحكام المحكمة، وأسباب 
طول أمـد القضايا التي تؤثـر على الزوجة 
بتحميلهـا منفـردة تبعـات فشـل الزيجة، 
وكـم عدد عقـود الـزواج وأحـكام الطلاق 
التـي تصـدر في اللاذقيـة لفهـم وتحليل 

حركـة حـالات الـزواج والطالق فيها.
مـن  رد  أي  يقابلهـا  لم  الأسـئلة  أن  إلا 
هـذا  إعـداد  تاريـخ  حتـى  المطرانيـة، 

. لتحقيـق ا

أربعـة  إلى  بلـدي  عنـب  توجهـت  كام 
مـن رجـال الدين المسـيحيين السـوريين 
بمناصـب دينيـة مختلفـة، إلا أن أحـدًا لم 
يجب عـن أسـئلتها، بالإضافـة إلى اعتذار 
الكاتـب في مطرانيـة حمـص وتوابعهـا 
الأب يوحنـا شـحود عـن عـدم تقديم أي 
معلومـة تفيد سري التحقيـق، والذي نأى 

الإجابة. بنفسـه عـن 
تحـدث عنب بلدي مـع الأب نعمـة صليبا 
مـن كنيسـة الـروم الأرثوذكـس في جبل 
لبنـان، إذ قـال إن "طـول مـدة التقاضي 
في أحـكام الطالق تكـون حسـب ملـف 
الدعـوى، مثلهـا مثـل أي دعـوى أخـرى، 
حسـب الدفـوع وحسـب طلبـات صاحب 
المصلحـة في الدعـوى، واحتامل وصول 
مـدة القضيـة لأربع سـنوات أمـر محتمل 
جـدًا، لأنهـا في بعـض القضايـا تحتـاج 
إلى اسـتدعاء خبير نفسي، أو عدة خبراء 
نفسـيين، وهـذه الأمـور جميعهـا تلعـب 

دورًا في مـدة التقـاضي".
وأوصى الأب نعمـة صليبـا لحـل مشـكلة 
طـول أمـد القضايـا بـ"تقديـم الطرفين 
دعـوى طالق بعـد أن يكونـا قـد عاشـا 
فترة هجـر ثالث سـنوات"، أو "إدخال 
وسـاطة للتدخـل في القضيـة والوصول 
وهـذا  الطرفين،  يـرضي  حـل  إلى 
العائلي  المجتمـع  ضمـن  منتشر  أمـر 

والعشـائري".
المرتبطـة  القائمـة  والأنظمـة  القوانين 
بتسـيير العلاقـات بين الزوجين تتعرض 
بجميـع  معينّـة  وإشـكالات  لاهتـزازات 
المحاكـم الدينية في سـوريا، على اختلاف 

منابتهـا، وهـذه الحالـة بدورهـا تعرضّ 
تجارب الـزواج والأسرة لأزمـات حقيقية، 
قـد تمس ثقـة الأفـراد بالمنظومـة الدينية 

التـي ينتمـي إليهـا الناس.
لا ينحصر واقـع معانـاة الزوجات ضمن 
محكمـة أو طائفـة معيّنة، بـل ينتشر في 

معظـم المحاكم الدينية السـورية.
لحقـوق  الدوليـة  القوانين  وتضمـن 
الإنسـان مسـاواة المـرأة في أثنـاء الزواج 
المـادة رقـم "16" مـن  وتلـزم  وبعـده، 
اتفاقيـة "سـيداو" التـي صدّقت سـوريا 
على الانضامم إليهـا في 2003 )مع عدد 
مـن التحفظـات(، الـدول باتخـاذ جميع 
التدابري المناسـبة للقضـاء على التمييز 
المتعلقـة  الأمـور  "كل  في  المـرأة  ضـد 
بالـزواج والعلاقـات العائليـة"، وضامن 
تمتـع المـرأة والرجـل بـ"نفـس الحقوق 
وعنـد  الـزواج  أثنـاء  في  والمسـؤوليات 
فسـخه"، وعلى نحـو مماثـل، تضمـن 
الـدولي  العهـد  مـن   "23" رقـم  المـادة 
والسياسـية  المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص 
الـزواج  الزوجين "لـدى  المسـاواة بين 

انحلالـه". أثنـاء قيامـه ولـدى  وفي 
كل  فـإن  صليبـا  نعمـة  الأب  وبحسـب 
هـذه الأزمـات "سـبب رئيس للكـره بين 
الأفراد والكنيسـة، ويجـب أن تكون هناك 
إصلاحات حديثـة للقوانين الأرثوذكسـية 
مـن مبـدأ حفـظ كرامـة المـرأة والناس".

ويؤدي هـذا التعـدد في قوانين الأحوال 
معاملـة  في  اختلافـات  إلى  الشـخصية 
السـوريين بمواضيـع تتعلـق بالجوانـب 
المحوريـة مـن حياتهـم، وعـدم الجديـة 

في تطويـر بنود تلـك القوانين "له الأثر 
السـلبي طبعًـا" على حياتهـم الدينيـة، 
كـون تلـك المحاكـم تسـتند بأحكامها إلى 
الديـن الـذي يؤمنـون بـه، وفق مـا قاله 
الباحـث الأكاديمـي السـوري في الفكـر 
المسـيحي الشرقـي واللاهـوت المسـيحي 
نجيب جـورج عـوض، خالل حديث إلى 

بلدي. عنـب 
نصـب  أن  عـوض  الباحـث  وأضـاف 
في  الراغبـات  السـيدات  أمـام  الحواجـز 
إنهـاء زيجـات مسـيئة أو تعيسـة "يؤثر 

على علاقـة النـاس بالكنيسـة والسـلك 
الكنيسـة  تصبـح  إذ  فيهـا،  الكهنـوتي 

أحيانـًا". للنـاس  عـداء  مصـدر 
بحسـب  أكثر،  العـداوة  هـذه  وتبرز 
الباحـث، "حين تسُـتغل قضايـا الطلاق 
في  الكهنـة  بعـض  قبـل  مـن  وسـواها 
وفي  ماديـًا  الدعـاوى  أصحـاب  ابتـزاز 
الحكـم أحيانـًا مـع الظـالم ضـد المظلوم 
لأسـباب تتعلق إمـا بالمادة وإمـا بتفضيل 
عائليـة  لأسـباب  آخـر  على  مـا  طـرف 

خاصـة". ولعلاقـات 

إيمان يتعرض لاهتزازات

المحاكم الروحية في سوريا

تختص في النظر بقضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين
اختصاصها: يشمل 

- الخطبة 
- الزواج وشروطه وعقده

- المتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الطفل
- بطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه

- الحكم بالتعويض
- حضانة الأولاد وتربيتهم

وهي على درجتين:
فة من قاضٍ فرد

ّ
- بدائية: مؤل

فة من رئيس وقاضيين
ّ

- استئنافية: مؤل
وهناك غرفة خاصة بهذه المحاكم في محكمة 

النقض

المطران أثناسيوس فهد من داخل كنيسة "القديس جاورجيوس" )مار جرجس( في مدينة اللاذقية  )مطرانية اللاذقية للروم الأرثوذكس(
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"الذهب السوري" في تركيا

سوق رديفة تلبي احتياجات اللاجئين وتعزز الاقتصاد
واجهة محل ذهب سوري قرب محطة "حسكة" في اسطنبول- 21 أيار 2022 )عنب بلدي/ حسن إبراهيم(

عنب بلدي - زينب مصري 

لبـس  مـن  عاداتهـم  السـوريون  حمـل 
لادخـار  وشرائهـا  الذهبيـة  المصوغـات 
الأمـوال إلى تركيـا، ومثلهـم نقـل بائعـو 
إلى  مهنتهـم  السـوريين  المجوهـرات 
الأسـواق التركيـة، مع لجوئهـم إليها عقب 

.2011 عـام  السـورية  الثـورة  انـدلاع 
الـدول  مـن  والعديـد  وكام في سـوريا 
العربيـة، ينشـط الأتـراك في شراء الذهب 
للزينـة ولحفـظ الأموال بعيـدًا عن تقلبات 
الأجنبيـة،  والعمالت  المحليـة  العملـة 
وتتخلل تقاليدهـم عادة إهـداء المصوغات 
الاجتماعيـة  المناسـبات  في  الذهبيـة 
كالزفـاف والخطوبـة أو اسـتقبال المواليد 

الجديـدة. 
إلا أن اختصـاص محالت الصاغة التركية 
بتوفري المجوهـرات والحلي الذهبيـة من 
العيـارات  إلى جانـب  22 قيراطـًا  عيـار 
الأخـرى )24، 18، 14 قيراطاً(، أسـهم في 
تشـكيل سـوق رديفـة للذهـب في تركيـا 
يبيع السـوريون مـن خلاله الذهـب عيار 
21 قيراطاً إلى الزبائن السـوريين والعرب 
بشـكل عـام، ويسـهمون في رفـد الدولة 

بأمـوال الضرائـب وعائـدات التصدير. 

فرق في السعر 
خديجـة علي باشـا، سـورية، تقيـم في 
مدينة أنطاكيـا مركز ولايـة هاتاي جنوبي 
تركيـا، منـذ نحـو ثمـاني سـنوات، ربـة 
 21 عيـار  الذهـب  شراء  تفضّـل  منـزل، 
قيراطاً لأنـه أرخص من الذهـب التركي، إذ 
يبلـغ فرق السـعر بين النوعين نحو 5%.
السـيدة  يدفـع  الـذي  الثـاني  والسـبب 
لشراء الذهب السـوري أن أجـرة الصياغة 
لـدى المحالت السـورية أرخـص منها في 
المحالت التركيـة، بحسـب ما قالتـه لعنب 

 . ي بلد
تعُـد نسـبة الذهـب الفـرق الوحيـد بين 
مـا يسُـمى "الذهـب التركي" و"الذهـب 
السـوري"، إذ يحتوي الذهب عيار 22 على 
نسـبة أعلى من الذهب الخالـص ما يجعله 
أكثر طـراوة، بحسـب ما أوضحـه الصائغ 

محمـد الجمل لعنـب بلدي. 
نقـل الشـاب المنحـدر مـن مدينـة جسر 
الشـغور مهنـة العائلـة الممتدة على مدار 
التركيـة،  أنطاكيـا  مدينـة  إلى  عامًـا   25
وافتتـح قبـل سـت سـنوات محلـه الـذي 
سـوق  في  المحالت  مـن  واحـدًا  يشـكل 
الذهـب الرديفة في تركيا والتي تسـتقطب 

السـوريين.  الزبائـن 

"خلـق توجـه السـوريين لشراء الذهـب 
عيـار 21 سـوقاً رديفـة للذهـب في تركيا، 
فلـولا وجـود المحالت السـورية لاضطـر 
 22 عيـار  الذهـب  شراء  إلى  السـوريين 

قيراطـًا". 
وقـال الصائغ إن نسـبة قليلة مـن الأتراك، 
مـن المعـارف والأصدقاء، تشتري "الذهب 
السـوري" لثقتهـم بالصائغ، لكـن مجمل 
زبائنه مـن السـوريين الذين اعتـادوا على 

شراء "الذهب السـوري". 
وبحسـب الجمـل، فـإن صاغـة أتـراك في 
المنطقـة افتتحوا ورشـات لصناعـة الذهب 
عيـار 21 لاسـتقطاب الزبائن السـوريين، 
فعلى الرغم مـن اختلاف العيار والأسـعار 
تختلـف موديلات المجوهـرات أيضًـا التي 

يرغـب السـوريون باقتنائها.
عملهـم  في  السـوريون  الصاغـة  ويتبـع 
نقابـة الصاغة الأتـراك التي تنظـم بدورها 
عملهـم وتحـدد نسـبة الربح على أسـاس 
و25%   10% بين  لتتراوح  المـال  رأس 
وتختلف حسـب القطعة، بحسـب الجمل، 
الـذي أشـار إلى أن عملهـم "نظامي" وهم 
مسـجلون في الدولـة ويدفعـون الضرائب 

 . للحكومة

استمرار لمهنة العائلة
مـن جهتـه، قـرر الصائـغ عامر كنـداوي 
بيـع الذهـب عيـار 21 قيراطـًا، لأنه جلب 
بضاعتـه مـن سـوريا وافتتـح محلـه في 
منطقـة تضـم تجمعًـا كبرياً للسـوريين، 
ورأى إقبـالً منهـم على شرائـه مـا دفعه 
للاسـتمرار بعـرض المصوغـات مـن هـذا 

ر.  لعيا ا
يتابـع الشـاب عمـل والـده المسـتمر منـذ 
40 عامًـا، نقل محلـه وورشـته إلى مدينة 
بعـض  ويوفـر   ،2015 عـام  أنطاكيـا 
المصوغـات عيـار 22 قيراطـًا إلى جانـب 

السـوري".  "الذهـب 
وقـال كنـداوي، إن عيـار الذهـب الخالص 
صناعـة  يمكـن  لا  لكـن  قيراطـًا،   24
وينكسر  طـري  لأنـه  منـه  المجوهـرات 
بسـهولة، ولذلك ينُـزل الصاغة مـن عياره 
بخلطـه بالنحـاس أو الفضـة أو المعـادن 

الأخـرى بنسـب معينـة. 
التـي تحـوي على  القطـع  أن  وأضـاف 
تفاصيـل كثرية تصُنع مـن الذهـب عيار 
14 أو 18 قيراطـًا لتسـاعد قسـاوته على 

التفاصيل.  هـذه  صنـع 
"لا يوجـد شيء اسـمه ذهـب سـوري أو 
ذهب تـركي، كله ذهب"، اعترض الصائغ 
على التسـمية التـي تفرقّ بين المصوغات 

المعروضة في المحلات السـورية و التركية، 
مشرياً إلى أن عيارات الذهـب هي 14، 18، 

21، 22، في كل دول العـالم. 
وأوضـح أن السـوريين عندمـا قدمـوا إلى 
تركيـا احتاجـوا إلى الأمـوال مـا اضطرهم 
أعـداد  ولقلـة  المدُخـر،  الذهـب  بيـع  إلى 
الصاغة السـوريين حينها توجه سـوريون 
أن  وجـدوا  الذيـن  الأتـراك  الصاغـة  إلى 
"الذهـب السـوري غريـب عام يألفـوه، 
ورغـم وجـود دمغـة العيـار على القطع 

الذهبيـة يخـاف الصائـغ مـن الشراء". 
هـذا مـا دفع بعـض الصاغـة الأتـراك إلى 
وشرائـه  السـوري  الذهـب  سـعر  كسر 
بأسـعار أقـل مـن قيمتـه الحقيقـة، لكـن 
الطويلـة  السـوريين  وجـود  فترة  بعـد 
صـار الصاغـة الأتـراك يعرفـون "الذهب 
السـوري" ويشترونه لكنهـم لا يدخلونه 

المبيع.  على 

غياب الثقة
إقبـال الزبائـن الأتراك على شراء الذهب 
السـوري ضعيف جدًا، بحسـب كنداوي، 
ومـن الممكـن أن يشتريه فقـط الأتـراك 
المغتربـون إلى دول الخليج الذين يعرفون 

عـن الذهب عيـار 21.
وهـذا ما رصدتـه عنب بلدي خالل إعداد 
التقريـر إذ دخـل محلات الصاغـة العديد 
الرغـم  وعلى  الأتـراك  المواطنين  مـن 
مـن عـرض الصاغـة لرخَُـص محلاتهـم 
على  وإجابتهـم  الأتـراك  واسـتقبالهم 
أسـئلتهم بلغـة تركيـة طليقـة، امتنعـوا 
عـن الشراء أو تفحـص المصوغـات مـا 
"ذهـب  مـن  مصنوعـة  أنهـا  عرفـوا  إن 

سـوري". 
يعـزف كثري مـن السـوريين عـن شراء 
"الذهـب التركي" لقناعتهـم بإنهـم لن 
يسـتطيعوا بيعه في حال سـفرهم خارج 
تركيـا أو عودتهـم إلى سـوريا، خاصـة 
في حـال شرائهم بحسـب اسـتطلاع رأي 

أجرتـه عنـب بلدي. 
خنسـاء الملا )24 عامًا( سـورية تقيم في 
مدينة اسـطنبول وتعمـل مخبرية صناعة 
أسـنان، قالـت لعنـب بلـدي إن "الذهـب 
التركي" لا يمكـن بيعـه خـارج تركيـا 
وسـتكون خسـارته كبيرة خاصة إذا كان 

شرائـه لغايـة الادخار. 
الصياغـة  أجـور  أن  الشـابة  وأضافـت 
لدى الأتـراك مرتفعـة جدًا، ويسـتخدموا 
"الألمـاس" )أحجـار بلوريـة لا قيمة لها( 
في صنـع المجوهرات والتي تحُتسـب من 
وزن الذهـب عنـد شراء الزبـون للقطعـة 

ولا تحُتسـب مـن وزن الذهـب عنـد بيعه 
لهـا، مـا يجعـل الخسـارة كبرية، لذلـك 
محالت  مـن  الذهـب  شراء  إلى  تلجـأ 

السـوريين. 

عامل سياسي
مـن جهتـه، لفـت الصائـغ ماجـد النجار، 
وهـو مالـك لمحـل ذهـب في سـوق مالطا 
في منطقـة الفاتح باسـطنبول، في شرحه 
عزوف السـوريين عـن شراء الذهـب عيار 
أبنـاء  سـوى  يعرفهـا  لا  نقطـة  إلى   ،22
المصلحـة، بحسـب تعبريه، وهـي أن ختم 
النقابـة التركيـة على الذهـب غري الختم 

الموجـود في سـوريا. 
وهـذا الأمـر يمنـع الصاغة في سـوريا من 
شراء الذهب إذا أراد السـوريون بيعه هناك، 
بسـبب وجود عـداوة بين النظام السـوري 
وتركيـا، بحسـب مـا قالـه النجـار لعنـب 

بلدي. 
وهنا يبرز دور العامل السـياسي، بحسـب 
النجـار، وعندمـا يضطـر السـوريون إلى 
بيـع الذهب التركي في سـوريا من الممكن 
أن يشتريه الصاغـة على أنه عيـار 20 أو 
20 ونصـف قيراطـًا، وهـذه تعُد خسـارة 

للمواطنين. 
وأوضـح الصائـغ الـذي يعمـل في المجال 
منذ نحـو 25 سـنة، أن الذهب في سـوريا 
ثقافـة بلـد، "للزينـة والخزينـة"، يكـون 
زينـة عندما يلُبس بشـكل يومي وبشـكل 
عملي في الحيـاة العامـة وحتـى أوقـات 
النـوم، و"خزينة" عندما يشُترى للادخار 

الأموال.  وحفـظ 
وأشـار إلى أن الزبائـن الأتراك لا يشترون 
يعتبرونـه  لأنهـم  السـوري"  "الذهـب 
"مزيفًـا" أو "مهربـًا"، على الرغـم مـن 
أن الورشـات التـي يتعامـل معهـا الصاغة 

السـوريين ورشـات تركيـة. 
وتحـدث النجـار عن تحول نشـاط تصدير 
إلى  سـوريا  مـن  السـوري"  "الذهـب 
تركيـا، إذ كان الصاغـة في دمشـق وحلب 
يصـدرون مصوغـات لكل الوطـن العربي 
وأوروبا، لكـن معظمهم انتقل من سـوريا 
إلى تركيا وصارت الصناعـة والتصدير من 

تركيـا إلى الوطـن العربي. 
وتتمثـل أبرز المشـكلات التي يعـاني منها 
الصاغـة السـوريون في تركيـا في عـدم 
والتعقيـدات  الزبائـن،  لـدى  الاسـتقرار 
المتعلقـة بـالأوراق الثبوتية، وتأثـر القطاع 

منـذ نحـو ثالث سـنوات إلى الآن. 
السـوريين قـد زادت  أن مصاريـف  كام 
مؤخراً نتيحة انخفاض اللرية التركية، ولم 

يعـودوا قادرين على الادخار كالسـابق، ما 
انعكس سـلبًا على عمـل الصاغة، بالإضافة 
إلى انخفـاض أعداد السـوريين مع حملات 

الترحيـل التي بـدأت منذ عـام 2019. 
الصيـاغ  عـدد  يبلـغ  النجـار،  وبحسـب 
السوريين في اسـطنبول نحو 100 صائغ، 
يقدمـون خدمات لنحو 700 ألف شـخص 

في الولايـة. 

تحذير من "الذهب السوري" 
في 10 مـن آذار 2021، حـذّر رئيس غرفة 
الصاغـة في ولايـة غـازي عنتاب، سـيدات 
"الذهـب  شراء  مـن  الأزواج  أوزدينتـش، 
والذهـب  العيـار"،  منخفـض  السـوري 

 . يف لمز ا
توقعـات  مـع  جـاء  أوزدينتـش  تحذيـر 
بازدياد مبيعـات الذهب خالل الفترة التي 
ترافقـت مع العودة إلى الحياة الطبيعية في 
تركيا بعـد الإجراءات التـي كانت مُتبعة في 
البالد للحد من انتشـار فريوس "كورونا 

)كوفيد19-(.  المسـتجد" 
وقـال المسـؤول التركي، في تصريحـات 
نقلتهـا وسـائل إعالم تركيـة حينهـا، إن 
هنـاك فرقـًا كبيراً في السـعر بين الذهب 
بالذهـب  والمعـروف  قيراطـًا   21 عيـار 
السـوري والذهب عيـار 22 قيراطاً، ويجب 
على كل مـن الصاغـة ومشتري الذهـب 
الانتبـاه، مشرياً إلى صعوبـة التمييز بين 

نوعـي الذهـب حتـى مـن قبل الخبراء. 
صائغًـا   53 عنتـاب  غـازي  في  ويوجـد 
سـورياً يبيعـون عمومًـا الذهب عيـار 21 
قيراطـًا، ويبيعـون الأسـاور المصنوعة في 
ورش العمل في المدينة يشتريها السوريون 

بشـكل عـام، بحسـب أوزدينتش. 
أن  إدارك  الشراء  أراد  مـن  على  ويجـب 
الذهب السـوري منخفض العيـار وأرخص 
مـن الذهب الـذي يبيعـه الصاغـة الأتراك، 
كام يجب عليهـم الانتبـاه إلى دمغة العيار 
ورخـص الامتياز، وفـق ما أضافه، مشرياً 
إلى أن دمغـة 875 تعنـي أن الذهـب عيـار 
21 قيراطـًا ودمغـة 916 تعنـي أن الذهب 

22 قيراطاً.  عيـار 
وبحسـب أوزدينتـش، يوجـد الكثري مـن 
ضحايـا الذهب "المزيف" وعلى المواطنين 
التـي  الأماكـن  مـن  التسـوق  بالتأكيـد 
يعرفونهـا ويثقـون بها حتـى لا يقعوا في 

الوضع. هـذا 
ولا توجـد إحصائيـات رسـمية عـن عـدد 
الصاغـة السـوريين العاملين في تركيـا، 
لكـن تصريحـات لرئيـس بورصـة الذهب 
في اسـطنبول )IAB(، سردار تشـيتاك  في 
تقريـر لقنـاة "NTV" في 2 مـن شـباط 
المـاضي، تفيـد بـأن 250 ألـف شـخص 
في  الذهـب  تجـارة  قطـاع  في  يعملـون 
تركيـا، ويبلـغ عـدد الصاغة 47 ألفًـا، وهو 
رقـم كبري، إذ إن عـدد الفـروع لأكبر بنك 
في تركيـا 1500 فـرع، دون تحديـد عـدد 

منهم.   السـوريين 

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270	 دولار أمريكي  مبيع 3590	 شراء 3625	

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

الذهب التركي" لا يمكن بيعه 
خارج تركيا وستكون خسارته 

كبيرة خاصة إذا كان شرائه 
لغاية الادخار

تلجأ خديجة إلى شراء الذهب لحفظ أموالها، وعلى الرغم من إقامتها في تركيا منذ عدة سنوات، تقصد المحلات السورية 
فقط بدافع شراء الذهب من عيار 21 قيراطًا الذي يوفره الصاغة السوريون دونًا عن الأتراك. 

https://www.enabbaladi.net/archives/575045
https://www.enabbaladi.net/archives/575045
https://www.enabbaladi.net/archives/575045
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عنب بلدي- محمد فنصة  

كثفّـت حكومـة النظـام السـوري دعاياتها 
مـن  قواتهـا  تمكّنـت  أن  منـذ  للسـياحة، 
سـيطرة  مـن  واسـعة  مناطـق  اسـتعادة 
الفصائـل المعارضـة في السـنوات الأخيرة. 
اسـتغلال  الدعايـة،  طـرق  إحـدى  ومـن 
جـولات "اليوتيوبـرز" الأجانـب، لغـرض 
تنشـيط السـياحة من جهـة، ونشر رواية 
النظـام لمـا حـدث في سـوريا مـن جهـة 

أخـرى.
وسـائل  تناقلـت  الماضيـة،  الأيـام  وفي 
إعالم محليـة صـورًا مأخوذة مـن محتوى 
سـيمون  يدعـى  بريطـاني،  "يوتيوبـر" 
ويلسـون، ينشـط في مجـال السـفر بين 
بلـدان العـالم، وتوثيق رحلاته عبر وسـائل 

التواصـل الاجتماعـي الخاصـة بـه.
السـورية  الإعالم  وسـائل  واستشـهدت 
الخاضعـة  المناطـق  جامل  عـن  بحديثـه 
الأمـان"  النظـام، وعـن "حالـة  لسـيطرة 

التي تعيشـها البلاد، مشرية إلى أن سوريا 
أصبحـت وجهـة لصنّاع المحتـوى الأجانب.

روايات مضللة
التخطيـط  الأجانـب  السـياح  يعُـرف عـن 
والتنظيـم لرحلاتهـم السـياحية باختالف 
الأمـر  يتعلـق  عندمـا  لكـن  وجهاتهـا، 
بسـوريا، يعترف صنّاع المحتـوى الأجانب 
القادمـون إلى سـوريا بعـدم امتلاكهم أي 
خطـة سـياحية، أو حتـى معرفـة الأماكـن 
التـي سـيقصدونها، مُعتمدين بذلك بشـكل 
كلي على "الدليـل السـياحي" المرافق لهم 
منـذ دخولهم إلى سـوريا وحتـى خروجهم 

. منها
ويشُرف "الدليـل السـياحي"، أو الشركـة 
السـياحية التـي ينتمـي لهـا الدليـل، على 
كامـل مسـار رحلـة "اليوتيوبـر"، وعلى 
أماكـن الإقامـة كالفنـادق، وأيضًـا المناطق 
التي سـيمر بها، ويظهر على "اليوتيوبر" 
في محتـواه العديـد مـن لحظـات الضياع 

مـكان  أو  الذهـاب  وجهـة  معرفـة  لعـدم 
الإقامـة، مـا يتُيـح للجهـة المنُظمـة لرحلة 
صانـع المحتـوى التحكـم بمـا سـوف يراه 

مناطق. مـن 
وبسـبب كثرة الأبنيـة المدمـرة في مناطق 
النظـام، ومنهـا ما هـو قريب مـن المناطق 
القـرى  مـن  أو  السـياحية،  أو  الأثريـة 
المدمـرة الموجـودة على طريق السـفر بين 
المحافظـات، يسـأل "اليوتيوبـر" مرافقـه 
)الدليـل( عام حصل لتلـك المبـاني، لينقل 
له روايـة النظام السـوري عما جـرى، وأن 
"الأمـان" التـي تعيشـه المناطق السـورية 

بفضـل جهـود قـوات النظام.
محتـوى  خالل  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
البريطـاني ملاحقـة سـيارة يشُـتبه بأنهـا 
يدعـم  مـا  النظـام،  أمـن  لعنـاصر  تتبـع 
فرضيـة التحكـم بالمحتـوى المنشـور عنـد 

الأجانـب. "اليوتيوبـرز" 
زار  الأصـل،  تـركي  آخـر،  "يوتيوبـر"    
سـوريا قبل عـام 2011، وأراد استكشـاف 

وضعهـا الحـالي بمفـرده، اعُتقـل في أثناء 
تصويـره لقلعـة "حلـب" مـن قبـل جنود 
يتبعـون للنظام، وبعـد التحقق مـن أنه لم 
يكن يصـور أي جنود أو مظاهر عسـكرية، 
والتحقـق مـن هويتـه وسـبب قدومـه إلى 
سـوريا، أفُـرج عنـه بعـد التعهـد بتقديـم 
تقريـر يومـي عـن الأماكـن التـي زارها أو 

أقـام فيهـا، بحسـب صانـع المحتوى.
وتبـدو الصـورة في مقاطـع "اليوتيوبـر" 
التركي أقـرب إلى الواقـع، إذ تكثر فيهـا 
مشـاهد الأبنية المدمـرة والشـوارع الخالية 
النظـام  رئيـس  وصـور  السـيارات،  مـن 

السـوري، بشـار الأسـد، المنتشرة في كل 
صاحـب  يتطـرقّ  لا  ذلـك  ومـع  الأماكـن، 
المحتـوى إلى الأسـباب أو المسـؤولية عـن 
بمقاطعـه  سـوريا  في  الحـالي  الوضـع 
المصـوّرة، ولا عـن الوضـع الاقتصـادي أو 
الإنسـاني الصعـب الذي يعيشـه السـكان. 
عنب بلدي سـألت مدير منظمة "سـوريون 
بسـام  والعدالـة"،  الحقيقـة  أجـل  مـن 
الأحمـد، عـن رأيـه بهـذه الظاهـرة، وقـال 
المحتـوى، عـن "سـوء  إن معظـم صنّـاع 
نيـة وتنظيم"، يتُيحـون للنظام الاسـتفادة 
الترويـج  في  الإعلامـي  ظهورهـم  مـن 

عنب بلدي- صالح ملص 

اعتمـدت سياسـة النظـام السـوري خلال 
سـنوات حكمـه السـيطرة على المجتمـع 
عمومًـا بأسـاليب مختلفـة، أهمهـا تفريق 
النـاس عـن بعضهـم، مـن خلال ترسـيخ 
التقسـيمات الإدارية لدعائـم الدولة الأمنية 

في سـوريا.
ومـع التغريات الاقتصاديـة والسياسـية، 
نتيجـة النـزاع المسـتمر في سـوريا خلال 
11 عامًـا، أخـذت تظهـر معالم مشـكلات 
الحقـوق العقاريـة، جـراّء تهجري حوالي 
12 مليـون سـوري )داخليـًا وخارجيـًا(، 
وتدمري مـدن بأكملهـا، تبعتهـا ظواهـر 
أزمـات  سـطح  على  طفـت  اجتماعيـة 

. س لنا ا
تلـك الظواهـر الاجتماعيـة كانـت قد نمت 
تدريجيـًا في الماضي داخل المجتمع بسـوء 
نية السـلطة الحاكمة، بسـبب عدة عوامل، 
مـن أبرزهـا ترتيـب المـدن السـورية مـن 
قبـل النظـام بطريقـة تمنحـه السـيطرة 
على البلـد ككل مـن ناحية أمنيـة، ضمن 

سياسـة "فرقّ تسـد”.

سوريا كخريطة لمصالح السلطة
"أنشـأ النظـام بعض المحافظات السـورية 
على أسـاس طائفـي لخدمـة مصالحـه، 
مثـل محافظـة طرطـوس، التـي أحدثهـا 
مـن محافظـة اللاذقيـة، وكان هدفـه فيها 
إرضاء بعـض الأسر العلويـة، التي لم تأخذ 
نصيبها مـن الحكم"، هذا مـا قالته الباحثة 

الأكاديميـة بقضايا حقـوق الملكية العقارية 
في سـوريا رغـداء زيـدان، في حديـث إلى 

بلدي. عنـب 
سـوريا  في  السـكانية  التركيبـة  وتتميـز 
بتنـوّع الأصـول الدينية والعرقية، ويشـكّل 
المسـلمون السـنة الذين يتحدثـون العربية 
المتبقيـة  المجموعـات  أمـا  كميـة،  أغلبيـة 

فتصنـف كأقليـات عرقيـة أو دينيـة.
ومـن أكبر الأقليـات الدينيـة العلويـون، 
الذيـن يقطنـون محافظة اللاذقية، شامل 
غـربي سـوريا، حيـث يشـكّلون الأغلبيـة 
الرئيـس  رأس  مسـقط  هنـاك،  المحليـة 
السـوري السـابق، حافـظ الأسـد، يعمـل 
معظمهم في قطـاع الزراعـة، ممثلين بذلك 
الأغلبيـة السـاحقة مـن سـكان اللاذقيـة 

الريفيين.
مـن خالل انقلاب 8 مـن آذار عـام 1963، 
اسـتطاع حافـظ الأسـد ورفاقـه البعثيون 
الوصـول إلى الحكـم في سـوريا، وفي عام 
1970، نفـذ الأسـد مـا أسامه "الحركـة 
التصحيحيـة"، وثبـّت سـلطته في الحكم.
محافظـة  كانـت   ،1966 عـام  وحتـى 
إداريـة ذات  اللاذقيـة تشري إلى وحـدة 
حـدود واضحـة، لكـن في ذلـك العـام، 
الجديـدة،  طرطـوس  محافظـة  تشـكّلت 
رقـم  التشريعـي  المرسـوم  بموجـب 
تتألـف  اللاذقيـة،  عـن  منبثقـة   ،"100"
مـن: طرطـوس، وبانيـاس، وصافيتا، ثم 

بعـد. فيام  توسـعت حدودهـا 
ومـع تغريات عدة على خريطة سـوريا 
وتقسـيماتها الإداريـة، صـارت هناك 14 

محافظـة مقسـمة إلى عـدد مـن المناطق 
والنواحي.

فـإن  الباحثـة،  أوضحتـه  مـا  وبحسـب 
"دافعًـا  شـكّلت  السـكان  عـدد  زيـادة 
لإحـداث محافظـات جديـدة في سـوريا، 
لكـن لم تكـن المراسـيم الصـادرة تترافق 

مـع خطـط تنمويـة فعالـة".
تنمية الخدمـات الإدارية لم تكـن متوازنة 
لأن  سـوريا،  في  والمدينـة  الريـف  بين 
التنميـة كانـت متمركزة بشـكل رئيس في 
المدينـة دون الريـف، بالتحديـد في أكبر 
إلى  أدى  مـا  وحلـب،  دمشـق  مدينتين، 

طـرد ريفـي وجـذب مدني.

"إسوارة" دمشق
أهمـل النظـام معظـم المناطـق السـورية 
مركـزاً على دمشـق وحلـب، "مـن أجـل 
سـهولة السـيطرة على السـكان والتحكم 
الباحثـة،  تـراه  مـا  وفـق  بحياتهـم"، 
تسـمية  المـدن  بقيـة  على  و"أطلـق 
)المناطـق الناميـة(، التـي تعنـي بمفهوم 
أوليـة،  مـوارد  منطقـة  أنهـا  )البعـث( 
لكنهـا لا تسـتحق أن تقـدم لهـا الخدمات 
المطلوبـة، ويمكن السـيطرة على سـكانها 

بسـهولة".
كانـت لهـذه السياسـة الإداريـة تبعـات 
عـدة، حيـث تشـكّلت مـع مـرور الوقـت 
العاصمـة  حـول  )سـوار(  "إسـوارة" 
دمشـق، بحسـب تعبري الباحثـة، صارت 
محافظـة  "الإسـوارة"  تلـك  ذلـك  بعـد 
دمشـق،  ريـف  عليهـا  أطُلـق  جديـدة، 

بعيـدة  مهملـة  مناطقهـا  معظـم  حيـث 
عـن التنميـة، شـهدت تزايـدًا في قطـاع 
السـكن العشـوائي، ولا يوجد أي استقرار 
قانـوني لوضع البيـوت فيها، التـي بنُيت 

الخاصـة. الأهـالي  بإمكانيـات 
الصعبـة،  الريفيـة  المعيشـة  بسـبب 
امتـداد سـنوات  النظـام على  وترويـج 
ولتحسين  دمشـق،  في  للتنميـة  حكمـه 
دخـل أهـالي بقيـة المحافظـات المهملـة، 
للعاصمـة  المتاخمـة  المناطـق  شـهدت 
حركـة هجـرة ريفية مـن جميـع المناطق 
السـورية، لعوامل عدة، أبرزهـا المحفزات 
العمـل  فـرص  وتضـاؤل  الاقتصاديـة، 

المحافظـات. بقيـة  في  المرافـق  ونـدرة 
بينام تشري الأرقـام إلى وجـود أكثر من 
30 منطقـة عمرانيـة مخالفة في دمشـق 
متعـددو  سـكانها  أن  يلاحَـظ  وريفهـا، 
المنابـت الدينية )مسـلمون ومسـيحيون(، 
ودروز(،  وعلويـون  )سـنة  والمذهبيـة 
وتركامن  وأكـراد  )عـرب  والقوميـة 

وغيرهـم(. 
لكن وسـط هذا تتلـون كثير مـن المناطق 
يتركـز  حيـث  غالبـة،  طائفيـة  بألـوان 
"الدويلعـة"  المسـيحيون في عشـوائيتي 
و"الطبالـة"، والعلويـون في "مـزة 86" 

و"عـش الـورور" و"حـي الـورود".
في  السـنية  الأغلبيـة  تتركـز  حين  في 
منطقـة مخالفـات مثل "جوبـر" و"برزة 
إلى  وصـولً  المـزة"،  و"بسـاتين  البلـد" 
و"الدحاديـل"،  اللـوان"،  "كفرسوسـة 
عيشـة"،  و"نهـر  اليرمـوك"،  و"مخيـم 

و"القدم"، و"دف الشـوك"، و"الزهور".
في  دورًا  السياسـية  الأسـباب  ولعبـت 
الهجـرة إلى تلـك المناطـق، بفعـل نـزوح 
الجـولان  هضبـة  سـكان  مـن  الآلاف 
السـوري المحتـل عـام 1967، بالإضافـة 
إلى المهجرين الفلسـطينيين واسـتقرارهم 
لفترة زمنيـة طويلـة داخـل المناطق غير 

المنظمـة مـن قبـل الدولـة.
كان هـدف النظـام مـن هـذه الخطـوات 
"تهميش سـكان تلك المناطـق، والتفافهم 
لا  كونهـم  الضيقـة"،  دوائرهـم  ضمـن 
يملكـون روابـط مجتمعية بين بعضهم، 
"يجعلهـم ذلـك منفصلين أكثر عـن بقية 
مكوّنات الشـعب، بحيث يشـعر السـوري 
بـأن هـذا الوطن ليـس وطنـه، وعندما لا 
يشـعر بذلـك، يرتـد للطائفـة وللعشرية 

ئلة". وللعا
في حالـة عـدم توفـر الخدمات المناسـبة 
لمنطقـة مـا، يميـل الأهـالي إلى الاكتفـاء 
ذلـك  يعنـي  مرافـق،  مـن  لديهـم  بمـا 
عـدم الحاجـة إلى التواصـل مـع الفئـات 
ضمـن  والقوقعـة  الأخـرى،  المجتمعيـة 

نفسـها. المنطقـة 
الهولنـدي  المبعـوث  نظـر  وجهـة  مـن 
السـابق إلى سـوريا، نيكولاس فـان دام، 
في  السـلطة  على  "الصراع  كتابـه  في 
سـوريا، الطائفية والإقليمية والعشـائرية 
"المجتمـع  نظـام  فـإن  السياسـة"،  في 
المغلـق" نتجـت عنـه "حساسـية جماعية 
لفئـة  تحـرك  أي  تجعـل  مرضيـة"، 
مجتمعيـة مجـاورة يبـدو وكأنـه خطـر 

أجانب في سوريا.. 

النظام يزيّف الواقع 
عبر “اليوتيوبرز" 

الباحثة رغداء زيدان تتحدث لعنب بلدي 
عن "دوائر الخوف" والطائفية في سوريا

 سوريا خريطة مصالح مذهبية وسياسية
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لعـودة الحيـاة الطبيعية والاسـتقرار إلى 
المناطق التـي تحت سـيطرته، دون وجود 
أي تنسـيق مسـبق مـع النظـام، لتلميـع 

صورتـه.
"سـوريا  هـل  الحقوقـي،  وتسـاءل 
الآمنـة" التـي أحس بهـا صنّـاع المحتوى، 
على  مقاطعهـم  بهـا  ويصـدرون 
"اليوتيـوب"، هـي آمنة أيضًا للسـوريين، 
أو لمـن ينتقـد المعيشـة أو النظـام الحاكم، 
أو هـل "الحيـاة الطبيعيـة" التي شـهدها 
"اليوتيوبـرز"، هـي أيضًـا طبيعيـة لمـن 
أوائـل  "الرئيـس"  جسر  تحـت  تجمّـع 

الشـهر الحالي بانتظـار أقربائه المعتقلين.
يطلـق  إنجليـزي  مصطلـح  "يوتيوبـر"، 
على صانـع المحتـوى المرئي على منصة 
"يوتيـوب"، الـذي يمتلك جمهـورًا مهتمً 
نـوع  اختالف  على  وعملـه،  بمحتـواه 

المحتـوى وموضوعـه وطريقـة عرضـه.
"فلـوج"، مصطلـح إنجليـزي يطلق على 
التدويـن المـرئي عبر التصويـر المتحرك، 
وغالبًـا ما ينُشر على منصـة "يوتيوب".

عناوين برّاقة تجتزئ الحقائق
عنـون "اليوتيوبـر" الأذربيجـاني داوود 
أخونـدزادا، مقطعًـا لرحلتـه في سـوريا 

على "اليوتيـوب"، بـ"هذه هـي أرخص 
صانـع  ويظهـر  العـالم"،  في  مدينـة 
وهـو  المصـوّر  المقطـع  في  المحتـوى 
يتجول في أسـواق دمشـق برفقـة "دليلته 
لـه أصنـاف  التـي تعـرض  السـياحية"، 
في  الموجـودة  والتوابـل  الغذائيـة  المـواد 
بعضهـا  بشراء  داوود  ليقـوم  السـوق، 
ومقارنة سـعرها بالدولار، في إشـارة إلى 

رخـص أسـعار المدينـة.
فـإن  الأمميـة،  المنظامت  بحسـب  لكـن 
سـوريا تشـهد ارتفاعًـا كبيراً في أسـعار 
الغـذاء، إذ حـذر برنامـج الأغذيـة العالمي 
التابـع للأمـم المتحـدة، مـن تفاقـم أزمـة 
الغـذاء في سـوريا جـراّء ارتفـاع أسـعار 
المواد الغذائية بنسـبة تتجـاوز الـ800% 
تسـبب  مـا  الماضيين،  العامين  خالل 
بوصول أسـعار المـواد الغذائيـة إلى أعلى 

مسـتوى لهـا منـذ عـام 2013.
وقـال المديـر التنفيـذي للبرنامـج، ديفيد 
أيـار  مـن   8 في  بيـان،  عبر  بيـزلي، 
السـورية  العائالت  إن ملايين  الحـالي، 
تمضي أيامهـا قلقة مـن كيفيـة حصولها 
على الوجبة التاليـة، مشرياً إلى ضرورة 
التحـرك الفـوري لإنقـاذ السـوريين مـن 

"كارثي". مسـتقبل 
وتتنـوع عناويـن المقاطـع المصـوّرة التي 
قدمهـا صانـع المحتوى عـن سـوريا، بما 
يظهـر البلد الآمـن والأسـعار الزهيدة وما 
تحتويـه من تجـارب اجتماعيـة، وجولات 

بمناطق سـياحية، وأكلات سـورية.
في حين تظُهـر تعليقات السـوريين على 
مقطـع البريطـاني ويلسـون في دمشـق 
المحلي،  الإعالم  صفحـات  في  المنشـور 
نوعًـا مـن السـخرية والاسـتنكار، مقابل 
الترويـج للصـورة الجميلـة في سـوريا.

مـن  الكثري  أن  الأحمـد،  بسـام  ويـرى 
"اليوتيوبـرز" يذهبون إلى سـوريا كنوع 
صنّـاع  بين  والأسـبقية  التحـدي  مـن 
المحتـوى، بعكـس الرؤية العالميـة لانعدام 
جميـع  إظهـار  دون  سـوريا،  في  الأمـن 
السـورية. بالقضيـة  المحيطـة  الجوانـب 

النظـام السـوري في السـيطرة  ويسـهم 
على المحتوى الظاهر لـدى "اليوتيوبرز"، 
مظاهـر  بتصويـر  فقـط  يسـمح  بحيـث 

الآمنـة،  والمناطـق  الطبيعيـة  الحيـاة 
في  السـياحية،  المناطـق  إلى  بالإضافـة 
الفقرية  الأحيـاء  إظهـار  يمنـع  حين 
والمدمـرة، أو الأشـخاص الذيـن يعانـون 
مـن الفقـر والجوع وانعـدام الأمـن، كما 
التجمعـات تحـت  فعـل بحـذف مقطـع 
جسر "الرئيـس" مـن إحـدى الإذاعـات 

الأحمـد. بحسـب  المحليـة، 
وفي 18 مـن أيـار الحـالي، دخـل قانون 
حيّـز  المعلوماتيـة  الجريمـة  مكافحـة 
موقـع  نشره  مـا  وبحسـب  التنفيـذ، 
رئاسـة مجلـس الـوزراء، يهـدف القانون 
إلى مكافحـة الجريمـة المعلوماتيـة "بمـا 
الحاصـل  التقنـي  التطـور  مـع  يتوافـق 
وارتفـاع نسـبة انتشـارها في المجتمـع"، 
وتنظيـم  القانونيـة،  المصالـح  وحمايـة 
الحريـات في العـالم الافتراضي، والحـد 
مـن إسـاءة اسـتعمال الوسـائل التقنيـة.

وفي مطلع نيسـان المـاضي، نشرت منظمة 
"سـوريون مـن أجـل الحقيقـة والعدالة" 
الحقوقيـة، تقريـراً رصدت فيـه الانتهاكات 
في  العـدل  وزارة  تعميـم  عـن  الناجمـة 
حكومـة النظـام رقـم "3" لعـام 2022، 

المرتبـط بجرائـم المعلوماتيـة في سـوريا.
وبحسـب المنظمة الحقوقية، سيكرس هذا 

التعميـم تعطيـل حريـة الـرأي والتعبري 
التـي هـي في الأصـل منقوصـة بشـكل 
كبري في سـوريا وشـبه معدومـة، على 
الرغـم مـن أنهـا مصونـة نظريـًا بالمـادة 
السـوري  الدسـتور  مـن   "2\42" رقـم 

.2012 الصـادر عـام 
توجـه  النظـام  حكومـة  فـإن  وبذلـك 
إلى  التقريـر،  وفـق  واضحـة،  رسـالة 
الملاحقـة  أن  مفادهـا،  السـوريين 
ينتقـد  مـن  كل  سـتطال  القضائيـة 
السـلطة والأشـخاص المسـؤولين فيهـا، 
النقـد  حـدة  تصاعـد  مـع  وخصوصـا 
النـاس  قبـل  مـن  الأخرية  الآونـة  في 
تأمين  عـن  وعجزهـا  الحكومـة  لأداء 
المـواد الأساسـية، وموجة غلاء الأسـعار 
السـوريين،  بين  الفقـر  وانتشـار 
ومحروقات  الكهربـاء  تأمين  وصعوبـة 
التدفئـة للأهـالي في مناطق سـيطرتها.

171 على  وجـاءت سـوريا في المرتبـة 
الخـاص  الصحافـة"  "حريـة  مـؤشر 
حـدود"  بال  "مراسـلون  بمنظمـة 
لعـام 2022، والـذي شـمل 180 بلـدًا، 
على  الكاملـة  القيـود  اسـتمرار  وسـط 
المناطـق  جميـع  في  الصحفيين  عمـل 

النـزاع. لأطـراف  الخاضعـة 

محقـق، أو تحـدٍّ لفئـة مجتمعيـة أخـرى، 
مجتمعيـة  فئـة  كل  توحيـد  فيتكـوّن 
بالكامـل على حدة أمـام أدنى هجـوم أو 

تعـدٍّ يرُتكـب ضـد أي مـن أعضائهـا.
والطائفيـة تعني التصرف أو التسـبب في 
القيام بعمـل بدافع الانتامء إلى مجموعة 
فتعنـي  الإقليميـة  أمـا  معيّنـة،  دينيـة 
بعمـل  القيـام  التسـبب في  أو  التصرف 
بدافـع الانتامء إلى أصـل إقليمـي معيّ، 
والعشـائرية هـي كذلـك بدافـع الانتامء 
إلى عشرية أو عائلـة معيّنـة، وفـق كتاب 

المبعـوث الهولنـدي السـابق.
أخـذ النظـام من هـذه التكتالت المجتمعية 
المنتفعين منهـا، كي "يضعهـم  المهمشـة 
ضمـن مؤسسـاته كأدوات لحكمـه، ليُظهر 
صـورة دعائيـة بأنـه يـوزعّ المناصـب على 
جميـع مكوّنات المجتمع"، وفـق ما أوضحته 

الباحثـة رغـداء زيدان.
بقصـف  النظـام  بـدأ  الثـورة  أثنـاء  وفي 
وتهجري أهـالي تلـك المناطـق، كونهـم "لا 
يملكـون روابط قوية بين بعضهم، ولا حتى 
سـندًا يحميهـم في حـال الاعتـداء عليهم".

تعميق الخوف أكثر
لم يتـم تشـويه المجتمـع السـوري نتيجـة 
تطـور الاحتجاجات السـورية عـام 2011 
مـن الطـور السـلمي إلى الطـور المسـلح، 
وإنمـا قـد سـبق تشـويه روابطـه أصاًل 
على امتداد سـنوات وجود حـزب "البعث" 
في السـلطة، فـ"مسـتوى المناطقيـة عـالٍ 
بين السـوريين منـذ زمـن"، وفق مـا تراه 

زيدان. الباحثـة 
نشـأت هذه المناطقيـة نتيجة نظـرة ضيقة 
للسـوريين تجـاه بعضهـم، وخلـق الأفكار 
النمطيـة المرتبطـة بمـدن ومناطـق بذاتها، 
مـن خلال الممارسـات والتعامالت اليومية، 
عززهـا النظام بعدم اعتنائـه بتقريب الناس 
مـن بعضهـم في المناطـق الناميـة والمـدن 
والأريـاف، مـن خلال عـدم اكتراثـه بحال 
معيشـتهم والخدمات التـي يحتاجون إليها 

داخـل أماكن سـكنهم.
سرديـات  أبـرز  الخدمـي  الإهامل  هـذا 
مجتمعية، صـارت مع مـرور الوقت المنطق 

السـائد بين سـوريين لتدبير أمرهم، كونهم 
لا يملكـون مرجعًا وطنيًـا يثقون به لمعالجة 
مشـكلاتهم، من وجهة نظـر الباحثة زيدان.
القانـون،  على  الاحتيـال  صـار  "مثاًل، 
والكذب، والنفاق، وتمسـيح الجوخ شـطارة 
لـدى العديد من السـوريين"، قالت الباحثة، 
مضيفـة، "هـم لا يثقـون بـأي قانـون أو 
مرسـوم من نتـاج السـلطة التي تسـتخدم 
التشريـع لقمـع الشـعب أكثر، بـدلً مـن 

حمايـة كرامتهـم مـن خلاله".
هـذا الخـوف مـن الآخـر رسّـخ سـلوكيات 
اجتماعيـة بين السـوريين، صـاروا حذرين 
مـن كل مـا يصدر عنهـم من فعـل أو قول، 
اتقـاء للوشـايات والضغائن، هـم دائماً في 
موقـف ضعيف أمنيـًا ضمن حيـاة مغلقة، 

ينتظـرون مسـتقبلً غامضًا.
اسـتمرت هذه الظاهـرة خلال أزمـات نزوح 
السـوريين من مناطقهم الأصلية، بمساكنها 
الواسـعة، المملوكة لهم، والأقـارب المتنوعين، 
والجريان الذيـن يعرفونهـم أبـًا عـن جد، 
بالأمـان  الشـعور  يبعـث  كان  مـا  وهـذا 

الاجتماعـي، وينفـي الإحسـاس بالغربة.
فقـد  ذلـك،  كل  أفقدهـم  التهجري  ولكـن 
صغرية،  بيـوت  في  للسـكن  اضطـروا 
تنقصهـا الخدمـات، ولا يعرفـون جيرانهم، 
وينُظـر إليهم على أنهم غرباء، وهـو ما أثرّ 
على الشـعور بالأمان، فالغطـاء الاجتماعي 
الـذي كان يظلهـم فقُـد، وهـم اليـوم أمام 

واقـع جديـد عليهـم التأقلـم معه.

الفضاء العام غائب
وجـدت دوائـر الخـوف لـدى السـوريين 
بالمجتمـع  أكثر  الانتشـار  في  طريقهـا 
السـوري، بالتزامـن مـع عدم وجـود فضاء 

عـام يملكونـه، وفـق الباحثـة زيـدان.
ومـن المفترض أن يبنـى الفضـاء العام في 
البالد على الفعـل التواصلي بين أفـراد 
الذيـن يتناقشـون ويتحـاورون  المجتمـع، 
حـول القضايا المشتركة بينهـم، يغربلونها 
وينتقدونهـا، وهـو ما يسـهم في تشـكيل 
القيـم المدنيـة، أهمهـا التماسـك الاجتماعي 

والاعتراف بالآخـر.
مـع تولي السـلطة من قبـل رئيـس النظام 

السـوري، بشـار الأسـد، بدأ حـراك مدني 
باسـم  عُـرف  الحكـم،  لسياسـة  منتقـد 
 2000 عامـي  بين  دمشـق"،  "ربيـع 
ازدهـارًا  فيـه  سـوريا  شـهدت  و2001، 
في التعبري والتجمـع والعمـل السـياسي 
الغائـب منـذ سـتينيات القـرن المـاضي.

لكـن سرعان مـا أغلقت السـلطة المنتديات 
الثقافيـة والاجتماعيـة التـي تكوّنت خلال 
"ربيـع دمشـق"، أبرزها "منتـدى الحوار 

الوطنـي"، و"منتدى جامل الأتاسي".
الشـهير  "العابـد"  شـارع  آخـر  وفي 
بوابـة  شـارع  جهـة  مـن  بدمشـق، 
"الروضـة"،  مقهـى  يوجـد  الصالحيـة، 
الـذي  الدمشـقية،  المقاهـي  أشـهر  وهـو 
الثـورة  قبـل  كان   ،1938 عـام  أقُيـم 
ملتقـى للمثقفين السـوريين، مـن كتاّب، 
وإعلاميين، وفنانين، وباحثين، وبعض 
رمـوز المعارضة أحياناً، حيـث كان "برلماناً 
مـن نوع آخـر" للمجتمـع، بحسـب مقال 
منشـور في جريدة "الحيـاة" عام 2011.

صُبغ مقهـى "الروضة" بملامـح نخبوية 
بسـيطة  فسـحة  بمنزلـة  وكان  مثقفـة، 
الأفـكار والمشـاعر، وسـط  للتعبري عـن 
والسياسـية،  الحزبيـة  الحيـاة  في  شـلل 
ومنـع السـوريين من الانخـراط في أعمال 

نقابيـة معارضـة للحكومـة.
لكـن من وجهـة نظر الباحثة زيـدان، فإن 
"الفضـاء العـام ليـس نخبويـًا"، فمقهى 
فيـه  يجتمـع  "مـكان  هـو  "الروضـة" 
أشـخاص يملكـون آراء متشـابهة، وتتـم 
مناقشـة مواضيـع ثقافيـة بعيـدة نسـبيًا 
عـن الواقـع المعـاش، لا يخـرج منهـا أي 
مبـادرات عمليـة وحقيقيـة، لحـل قضايا 
تمـس الأفـراد على اختلافاتهـم الثقافية 
والاجتماعيـة  والسياسـية  والفكريـة 
العـام ينشـأ  والأيديولوجيـة"، فالفضـاء 
وفـق الحاجـة والمصلحة، وهـذه المصلحة 
متغرية ومتعـددة وفـق المتـاح والممكـن.

مجتمع منهك بالخوف
ضمـن  الجيـش  مـن  عنـاصر  يتـوزع 
مناطـق مدنية في سـوريا، يقطنـون فيها 
داخـل ثكنـات عسـكرية دائمة، هـذا الأمر 

كانـت لـه أيضًا وظيفـة لتفكيـك المجتمع، 
بحسـب الباحثـة زيـدان، فالمناطـق التي 
كانـت فيها قطعـات الجيش ضمـن المدن، 
كانـت تسـهم في ترويـع النـاس، حيـث 
مـدني  نشـاط  أي  عمـل  يسـتطيعون  لا 
معـارض، كام كان العسـاكر والضبـاط 
التجاريـة  المواضيـع  في  يتدخلـون 
فـكان  بالنـاس،  الخاصـة  والاجتماعيـة 
أشـبه بالحكـم العسـكري على المنطقـة 

العسـاكر. التـي كان يسـكنها 
"المـزة 86"، هـو أشـهر نمـوذج يعكـس 
هـي   "86 و"المـزة  الباحثـة،  حديـث 
تسـمية محليـة للمنطقة، وأغلـب قاطنيها 
مـن خـارج محافظـة دمشـق، غالبـًا من 
السـاحل السـوري، وتعد منطقة عشوائية 
بيـوت  الحكومـة  أنشـأت  إذ  بامتيـاز، 
العسـكريين على أراضي النـاس التي تم 
وبنُيـت  تعويـض،  دون  مـن  اسـتملاكها 
عليهـا مسـاكن لأفراد الجيش على أسـاس 
أنهـا مؤقتـة وظلـت باقيـة حتـى اليوم.

الصـادر عـام  السـوري  الدسـتور  نـصّ 

2012 على ضمانـة حـق الملكيـة، وعمل 
على ربط نـزع الملكيـة بتحقـق شرطين: 
الأول هـو وجـود منفعـة عامـة، والثـاني 
دفـع تعويض عـادل، إلا أن هذه النصوص 

لم تتعـدَّ الـورق الـذي كُتبـت عليه.
تصـف الباحثـة زيـدان المجتمع السـوري 
الآخـر"،  مـن  بالخـوف  "منهـك  بأنـه 
وإحـدى ركائـز هذا الخوف هـي الطائفية 
التـي لم تكـن تظهـر على  والمناطقيـة، 
العلـن بشـكل مبـاشر قبـل 2011، إنمـا 
صنعـه  الـذي  المـاضي  أرض  في  نبتـت 
النظـام في سـوريا منـذ توليـه السـلطة 

على مـدار أكثر مـن نصـف قرن. 

وبحسـب الباحثـة، أعـاد "البعـث" طوال 
سـنوات حكمه صياغة علاقات السـوريين 
إهامل خدمتهـم  ببعضهـم، مـن خالل 
وخدمـة مدنهـم، ولم يكـن يتسـع خالل 
تلـك الفترة سـوى مسـاحة الظلـم، في 
مقابـل تقلصّ مسـاحات الأحالم والحب 

ة. لحيا وا
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تربية وأسرة

د. كريم مأمون

لعـل أكثر المشـكلات الصحيـة المنتشرة حاليًـا هي 
ينتـج عنهـا مـن أضرار، إضافـة إلى  البدانـة ومـا 
حـالات التعب والإرهاق المسـتمر المترافق مـع تقلبات 
المـزاج والقلـق والنـزق، ومـع الوقت قـد تترافق هذه 
البقـاء  تحمّـل  كعـدم  أخـرى  بأعـراض  المشـكلات 
دون طعـام والرغبـة بـأكل الشـوكولاتة والحلويـات 
هـذه  تتحـول  ولاحقًـا  والملـح،  البطاطـا  ورقائـق 
الأعـراض إلى مشـكلات صحيـة أشـد مثـل التهـاب 
الكبـد الدهنـي وضعـف الذاكـرة والأمـراض القلبية 
الوعائيـة، وفي النهايـة غالبًـا مـا تحـدث الإصابـة 
تبينّ  وقـد  الثـاني،  النمـط  مـن  السـكري  بالـداء 
للباحثين أن السـبب الرئيـس الـذي يربـط بين كل 
هـذه الأعـراض والمشـكلات الصحيـة هـو مقاومـة 

.)Insulin resistance( الإنسـولين 

ما الإنسولين وما وظيفته؟
الإنسـولين هـو هرمـون يفـرزه البنكريـاس، حيـث 
يتـم إنتاجه مـن قبل خلايـا بيتـا في البنكرياس، وله 

وظائف: ثالث 
الـدم:  -1 تخفيـض مسـتوى سـكر الجلوكـوز في 
عندمـا ترتفع نسـبة السـكر في الدم تستشـعر خلايا 
بيتـا الموجـودة في البنكريـاس هـذا الارتفـاع فتفرز 
هرمـون الإنسـولين الـذي يمكّـن خلايـا الجسـم من 
إدخال سـكر الجلوكوز الموجود في الدم واسـتخدامه 
لإنتـاج الطاقة اللازمـة لعملياتها الحيويـة، ولوصف 
هـذه العملية بشـكل دقيـق، يمكـن القـول إن خلايا 
الخلايـا  ذلـك  في  بمـا  تقريبًـا،  جميعهـا  الجسـم 
الدهنيـة والعضليـة، تمتلـك مسـتقبلات للإنسـولين 
ارتفـاع مسـتوى  الخارجـي، وعنـد  على سـطحها 
السـكر في الدم، يرتبط الإنسـولين بمسـتقبلاته على 
سـطح الخلية الخارجي، ويرسـل إشـارة للخلية تؤثر 
في ناقلات سـكر الجلوكـوز الموجودة داخـل الخلية، 
وتحركهـا إلى سـطحها، وبذلك ينتقـل الجلوكوز من 
مجـرى الـدم عبر هـذه النواقـل إلى داخـل الخلية، 
وباسـتمرار هـذه العمليـة يعـود مسـتوى الجلوكوز 
في الـدم إلى المسـتوى الطبيعـي، وبالتـالي يقـل أو 
يتوقـف إفـراز الإنسـولين مـن البنكريـاس، وكلام 
كان مسـتوى السـكر في الـدم أعلى كانـت كميـة 
الإنسـولين المفُـرزة مـن قبل خلايـا البنكريـاس أكبر 
لضامن بقاء سـكر الـدم ضمـن الحـدود الطبيعية.
وهنـا يجـب التنبيـه إلى أنـه في حـال كانـت كميـة 
السـكر الموجـودة في الـدم تفـوق حاجـة الخلايـا، 
فإنـه يتـم تخزيـن الجلوكـوز الزائـد على حاجـة 
ليتـم  الكبـد  في  جليكوجين  شـكل  على  الجسـم 
اسـتخدامه فيام بعـد وتحويله عـن طريـق هرمون 
الجلوكاجـون )Glucagon( إلى جلوكـوز، وذلك عند 
انخفـاض نسـبة السـكر في الـدم وحاجـة الجسـم 
إليـه مسـتقبلً، علام أن الجلوكاجـون هـو هرمـون 
تفـرزه خلايا ألفـا في البنكرياس، وهو يعمل بشـكل 

معاكـس للإنسـولين ويرفـع سـكر الـدم.
2 - تخزيـن الجسـم للدهـون: بعـد تنـاول الوجبات 
يحفـز الإنسـولين تخزيـن الفائـض مـن الدهون في 
الدهنيـة لاسـتخدامه كمصـدر للطاقـة في  الخلايـا 

لاحق.  وقـت 
3 - تخزيـن الجسـم للبروتينات: يسـاعد الإنسـولين 
الأحامض الأمينيـة، وهـي لبنـات البنـاء الأساسـية 
للبروتينـات في الجسـم، على دخـول الخلايـا لبناء 
البروتين، وبالتـالي فـإن عـدم وجود كميـات كافية 
بنـاء  على  الجسـم  قـدرة  يعـوق  الإنسـولين  مـن 

العضالت.

ما المقصود بمقاومة الإنسولين؟
هـي حالـة فيزيولوجية يصبـح فيها الإنسـولين أقل 
فعاليـة في تخفيـض مسـتوى السـكر في الـدم، لأن 
خلايا الجسـم لا تسـتجيب لـه على الوجـه الصحيح، 
فمقاومـة الإنسـولين في الخلايـا العضليـة والدهنية 
يقلـل من امتصـاص الجلوكـوز والحمـوض الأمينية 
والدهـون الثلاثيـة، في حين أن مقاومة الإنسـولين 
في خلايـا الكبـد تسـفر عـن انخفـاض في عمليـة 
في  فشـل  وكذلـك  الجليكوجين  وتخزيـن  تركيـب 
وقـف إنتـاج الجلوكـوز من الكبـد وإطلاقـه في الدم 
رغـم ارتفـاع الإنسـولين، كل ذلـك يـؤدي إلى ارتفاع 
مسـتوى سـكر الجلوكـوز في الدم، الأمـر الذي يدفع 
البنكريـاس لإفـراز المزيـد مـن الإنسـولين كمحاولة 
للحفـاظ على مسـتوى السـكر طبيعيًـا في الـدم، 
وارتفـاع مسـتويات الإنسـولين والجلوكـوز في الدم 
بسـبب مقاومة الإنسـولين هـو العنصر الرئيس في 
المتلازمـة الاسـتقلابية، ويسـتمر البنكريـاس بإفراز 
كميات متزايـدة من الإنسـولين إلى أن يصل لمرحلة لا 
يسـتطيع فيها مجـاراة الارتفاع في سـكر الجلوكوز، 

فتبقـى مسـتويات الجلوكـوز مرتفعـة في الـدم، ما 
يسُـبب حالـة مرض السـكري مـن النـوع الثاني.

ما أسباب حدوث مقاومة الإنسولين؟
لا يـزال السـبب الدقيـق لحـدوث مقاومة الإنسـولين 
أن  يمكـن  شـائع  وبشـكل  أنـه  إلا  معـروف،  غري 
تتطـور هـذه الحالـة إذا انطبـق واحـد أو أكثر من 

العوامـل الآتيـة:
• اتبـاع نظـام غـذائي عـالي السـعرات الحرارية أو 
نظـام غذائي عـالي الكربوهيـدرات أو عالي السـكر.
• تنـاول جرعـات عاليـة مـن المنشـطات على مدى 

فترة طويلـة مـن الزمن.
تكيـّس  أو مـرض  الإصابـة بمـرض "كوشـينغ"   •

.)C( الفريوسي  الكبـد  التهـاب  أو  المبايـض 
• ارتفـاع مسـتويات الإنسـولين في الـدم، ففـي كل 
مرة تتعـرض فيها الخلية للإنسـولين سـيقل إلى حد 
مـا إنتـاج بعـض مسـتقبلات الجلوكـوز على غشـاء 

. لخلية ا
الكورتيزونـات  مثـل  الأدويـة  بعـض  تنـاول   •
ومضـادات الذهـان وأدويـة عالج فريوس نقـص 

البشريـة. المناعـة 
• الإصابة بالعدوى أو الحماض.

• السـمنة الحشـوية، أي درجـة عاليـة من الأنسـجة 
الدهنيـة في البطن حـول الكبد والبنكريـاس، تمييزاً 
عـن السـمنة أو الدهـون تحـت الجلـد، فعلى عكس 
الأنسـجة الدهنيـة تحـت الجلـد، فالخلايـا الدهنيـة 
الحشـوية تنتج كميـات كبيرة من السـيتوكينات التي 
تعطلّ عمل الإنسـولين الطبيعـي في خلايا العضلات 
والدهـون، ويمكـن أن يكـون هـذا عاملً رئيسًـا في 
التسـبب بمقاومـة الإنسـولين في كل الجسـم لـدى 
المـرضى الذيـن يعانون من السـمنة الحشـوية. أيضًا 

ترتبط السـمنة الحشـوية بتراكم الدهـون في الكبد، 
وهـي حالة تعُـرف باسـم التهـاب الكبـد الدهني 
غري الكحـولي الـذي يـؤدي إلى الإفـراز المفرط 
الـدم وزيـادة  الحـرة في  الدهنيـة  للأحامض 
إنتـاج الجلوكـوز في الكبـد، وكلاهام لـه تأثير 

في تفاقـم مقاومـة الإنسـولين وزيـادة احتامل 
حـدوث داء السـكري مـن النمـط الثاني.

• تاريـخ عائلي للإصابـة الداء السـكري من النمط 
الثاني.

ما أعراض وعلامات الإصابة بمقاومة 
الإنسولين؟

تغريات  على  والعلامـات  الأعـراض  هـذه  تعتمـد 
غري مفهومـة في بيولوجيـة الفـرد، حيـث لا يتـم 
العثـور عليهـا عند كل مـن لديه مقاومة للإنسـولين، 

وتشـمل:
• الإعيـاء، والإرهـاق البـدني، والنعاس، 

العضليـة  الكتلـة  خسـارة  ثـم 

وتـأذي الأنسـجة الضامـة والغضاريـف والأربطـة 
والأوتـار، وترهـل الجلـد، بسـبب عـدم امتصـاص 

الحمـوض الأمينيـة مـن الخلايـا العضليـة. 
التركيـز،  على  القـدرة  وعـدم  الدمـاغ  ضبابيـة   •
وضعـف الذاكـرة، وتقلبـات المـزاج والتوتـر والنزق 
وصـول  نقـص  بسـبب  والاكتئـاب،  والصـداع 

المـخ.  خلايـا  إلى  الجلوكـوز 
• زيـادة الوزن نتيجـة زيادة مخـزون الدهون، ويتم 
تخزين الدهون بشـكل عـام حول أعضـاء البطن في 

كل من الذكـور والإناث.
• ارتفـاع نسـبة السـكر في الدم الصيامـي لأكثر من 

ملغ/دل.  100
الـدم  في  الثلاثيـة  الدهـون  مسـتويات  ارتفـاع   •

ملـغ/دل.  150 مـن  لأكثر  الصيامـي 
• زيـادة ضغـط الـدم لــ80/130 ملـم زئبقـي أو 

. على أ
• الشـواك الأسـود، وهـي بقـع مـن الجلد المتسـمك 

لداكن. ا

كيف يمكن تشخيص الإصابة بمقاومة 
الإنسولين؟

لا بـد مـن أخـذ القصـة المرضيـة والسـوابق العائلية 
أن  إلا  الجسـدي،  الفحـص  وإجـراء  للمريـض 
التشـخيص يكـون عـن طريـق التحاليـل المخبريـة، 

وتشـمل: 
• قيـاس مسـتوى الإنسـولين في الـدم الصيامـي: 
يكـون أكبر مـن الحـد الأعلى للطبيعي للمقايسـة 

المستخدمة.

• اختبـار مسـتوى الجلوكـوز في الـدم الصيامـي: 
يقيـس هـذا الاختبـار نسـبة السـكر في الـدم بعـد 
عدم تنـاول الطعـام لمدة ثماني سـاعات على الأقل، 

ويجـب أن يكـون أكثر مـن 100 ملـغ/دل.
• اختبـار تحمـل الجلوكـوز الفموي: في أثنـاء إجراء 
اختبـار تحمل الجلوكـوز، والذي يمكن أن يسُـتخدم 
لتشـخيص مرض السـكري، يقاس مسـتوى السـكر 
الصيامـي، ثـم يأخذ المريـض عن طريـق الفم جرعة 
75 غ مـن الجلوكـوز، ومـن ثـم يتم قياس مسـتوى 
السـكر في الدم بعـد السـاعتين التاليتين، فـإذا كان 
140 ملـغ/دل أو أقل يعتبر طبيعيًا، وإذا كان -140 
197 ملـغ/دل يعتبر اختلال تحمـل الجلوكوز، وإذا 

كان 200 ملـغ/دل أو أكثر يعتبر مرض السـكري.
• قيـاس مقاومـة الإنسـولين: هـو المعيـار الذهبـي 
للتحقـق، ولكـن نـادرًا ما يتـم تنفيـذ هـذا الاختبار 
في مجـال الرعايـة السريريـة، وإنمـا يسُـتخدم في 

الطبية. البحـوث 

كيف يمكن علاج مشكلة مقاومة الإنسولين؟
المعالجـة الأوليـة لمقاومـة الإنسـولين هـي في اتباع 

نمـط حيـاة صحي:
• ممارسـة الرياضة: مـا لا يقل عـن 30 دقيقة يوميًا 
مـن النشـاط المعتـدل مثـل الميش السريـع، وعلى 

خمسـة أيـام أو أكثر في الأسـبوع.
الزائـد  الـوزن  مـن  التخلـص  الـوزن:  فقـدان   •
والحصـول على وزن مثـالي )BMI لا يتجـاوز 25 

كـغ/م2(.
• تقليـل الكربوهيدرات واسـتخدام حميـة منخفضة 
الفواكـه،  على  التركيـز  الحراريـة:  السـعرات 
الكاملـة،  والحبـوب  النشـوية،  غري  والخضراوات 
والبروتينـات  والبقوليـات،  والأسامك،  والفـول، 

الدهـون. مـن  الخاليـة 
• الإقالع عـن التدخين: للنيكوتين تأثري ملحـوظ 
خطـر  ويبـدأ  للإنسـولين،  الجسـم  مقاومـة  على 
الإصابـة بالتناقـص بعد خمس سـنوات مـن الإقلاع 
عـن التدخين، ويصـل إلى مسـتوى خطـر مماثـل 
لمسـتوى عـدم التدخين مطلقًـا بعـد عشر سـنوات 

مـن الإقالع عـن التدخين.
المعالجة الدوائية وتشمل:

الأدويـة  أكثر  مـن   :)Metformin( ميتفورمين   •
التـي توصـف لعالج مقاومـة الإنسـولين.

يقلـل   :)Thiazolidinediones( ثيازوليدينديـون   •
كميـة الدهـون المنتشرة في أنحاء الجسـم.

• بيغوانيـد )Biguanides(: يقلـل كميـة الجلوكـوز 
التـي ينتجهـا الكبد.

مشكلة مقاومة الإنسولين
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منوعات

لقطة من الفيلم

ينطلـق كتاب "الدسـتور السـوري: قـراءات وخيـارات" من 

أهميـة دراسـة التاريـخ الدسـتوري لسـوريا، في سـياق ما 

يعيشـه السـوريون اليـوم من محاولـة لصياغة دسـتورهم 

الجديد.

يتكـون الكتـاب من عدة أقسـام، كل قسـم منه كتبـه باحث 

القانونيـة والسياسـية،  البحـوث  سـوري متخصـص في 

وهـم: ساشـا العلو، ومحمـد الشـاكر، ونادر جبلي، ونائل 

جرجـس، ونـزار أيوب.

وأمـا القسـم الـذي أخـذ الحيـّز الأكبر مـن الكتـاب، فكان 

عبـارة عـن رسـالة ماجسـتير أعدهـا الطالـب عبـد الجبار 

الدغيـم، وتمحـورت حـول قـراءة تاريخيـة في الدسـاتير 

السـورية بعـد الاسـتقلال، وتحولاتها ورهاناتهـا بين عامي 

و1954.  1946

ومـن خلال أقسـام الكتاب، تم بشـكل تفصيلي رصد واقع 

الحيـاة السياسـية في سـوريا بعد الاسـتقلال مـن الانتداب 

الفرنسي، مع التركيـز على مرحلة الدسـتور السـوري عام 

1950، الـذي وُصف بأنه أول دسـتور ليبرالي وُضع بإرادة 

. شعبية

شـغلت مداولات الجمعية التأسيسـية لذلك الدسـتور، قضايا 

ومناقشـات اجتماعية وسياسـية واقتصادية، أسسـت لبداية 

عمليـة الاسـتقطاب السـياسي التـي سـتظهر في المراحـل 

الدسـتورية اللاحقـة في سـوريا خالل فترة خمسـينيات 

وسـتينيات القـرن الماضي.

يحمـل الكتـاب في مجمـل صفحاتـه )242 صفحـة( مـا 

يمكـن اعتباره أرشـيفًا تاريخيًا للحياة القانونية والسياسـية 

للمجتمـع السـوري، وكيـف كانـت مختلـف المكوّنـات، من 

الطبقـة النخبويـة إلى طالب المـدارس الثانويـة، تشـارك 

في عمليـة تفنيـد ونقد التحـولات الدسـتورية في سـوريا، 

منخرطـة بما تحمله بنود تلك الدسـاتير مـن تأثيرات فكرية 

واقتصاديـة على البلـد، على عكس ما يعيشـه السـوريون 

اليـوم، فهـم لا يملكـون القدرة على الوصـول إلى مداولات 

اللجنـة الدسـتورية )السـورية( لتتـم مناقشـتها ومتابعتها 

. شعبيًا

كما يشري الكتـاب إلى القيمة الدسـتورية التـي أضافها كل 

تغيري طرأ على الواقع القانوني في سـوريا، وإسـهام ذلك 

في المجمـل ببنـاء الدولة والنظام السـياسي السـوري ضمن 

تيـارات وأحـزاب سياسـية أتُيحت لها مسـاحة واسـعة من 

الحريـة لعمـل ذلك، كان مـن بينها حـزب "البعث".

المرحلـة الانتقاليـة في سـوريا صـارت محكومـة، كنتيجـة 

حتميـة مع مرور الوقـت، بالنزاع المسـلح، ويجـب أن تكون 

لهـذه المرحلـة الأطـر القانونيـة الخاصـة بهـا كي تتبعهـا 

مراحـل إعـادة هيكلـة السـلطة، وإعـادة بنـاء الدولـة ومـا 

سـتحمله من تحـولات جذرية في مؤسسـات الدولـة، حتى 

يتسـنى لهـذه الأخرية، أداء الوظيفـة الأمنيـة والسياسـية 

والاجتماعية، بكفاية تسـتند إلى الشرعيـة والرضا المجتمعي.

قـراءة التاريخ الدسـتوري لسـوريا، وما يحملـه من وصف 

للحيـاة السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادية، يتيـح للأفراد 

والخبراء وضـع تصورات أكثر وضوحًا ترتكز على أسـس 

علميـة متينة لتحديد شـكل الدولة السـورية المسـتقبلية.

"الدستور السوري: 
قراءات وخيارات"

سرد تاريخي 
لدساتير سوريا

كتاب

سينما

يتنـاول الفيلـم التسـجيلي السـوري "لسـه عم 
تسـجل" الأحـداث التي شـهدتها منطقتـا دوما 
والغوطـة الشرقيـة، القريبتـان مـن العاصمـة 
الأعـوام  بين  الممتـدة  الفترة  خالل  دمشـق، 
2011 و2015 لإقامـة محطة إذاعية واسـتوديو 

. تسجيل
خضعـت المنطقتـان في تلـك الفترة لسـيطرة 
المعارضـة المسـلحة، ولذلـك فإن المـكان والزمان 
اللذيـن تـدور فيهام كامريا مخرجَـي الفيلـم 
غيـاث أيـوب وسـعيد البطـل يحمالن أحداثـًا 
داخـل  الموجـود  الشرخ  مـدى  عكسـت  عـدة، 
فصائـل "الجيش السـوري الحـر" حينها، وعدم 
توافـق عنـاصره على خطـة ومنهجيـة واحدة 

لمقاتلـة قـوات النظـام السـوري.
"الصـورة هي خط الدفـاع الأخير ضـد الزمن"، 
الفيلـم  أول مشـاهد  البطـل في  يظهـر سـعيد 
)120 دقيقـة( وهـو يقـول هـذه العبـارة، في 
أثنـاء تدريبـه لمجموعة مـن الشـبان في الغوطة 

الشرقيـة على قواعـد التصوير.
هـذه العبـارة تمتـد فكرتهـا على كامل مسـار 
تصويـر  عـن  الكامريا  تتوقـف  لا  إذ  الفيلـم، 
تلـك  مـدار  على  الملامـح،  مختلفـة  أحـداث 
الأعـوام، وهذا يعنـي وجود صعوبـة في تجميع 
تسـجيلات  كومـة  مـن  واضـح  بترابـط  مـادة 
مصـوّرة ضمـن فيلـم واحـد، وهذا مـا لم ينجح 

فيـه صنّـاع الفيلـم بمشـاهد محـددة.
المعـارك  خالل تصويـر أحـداث متفرقـة مـن 
تنتقـل  الشرقيـة ودومـا،  الغوطـة  الدائـرة في 
الكامريا بالجمهور، دون تمهيد مسـبق، لتوثيق 

سـهرة مجموعـة مـن الشـبان الجامعيين في 
"شـاليه" داخـل المناطـق الخاضعـة لسـيطرة 

النظـام في دمشـق.
هـذا الانتقال المفاجـئ يفُهم كرغبـة من أصحاب 
الفيلـم بتوثيـق مـا تعيشـه المناطـق الخاضعـة 
لجهـات عسـكرية مختلفـة، إلا أن ذلـك الانتقال 
غير منسـجم لدرجة قـد يصل فيها المشـاهد إلى 
الشـعور بأنـه انتقـل إلى أحـداث فيلـم آخر غير 

الـذي تابعه منـذ البداية.
يمـر الفيلـم زمنيًا بمذبحة إنسـانية شـهيرة في 
سـوريا، وهي مجـزرة الكيماوي التـي ارتكبتها 
قـوات النظام السـوري، في 21 مـن آب 2013، 

في نفـس المنطقـة التـي وثقّـت فيهـا الكامريا 
الفيلم. أحـداث 

اليـوم  الفيلـم يكتفـي فقـط بذكـر هـذا  إلا أن 
راصـدًا مـن خلاله مشـاعر إنسـانية عبرّت عن 
دون  ضحاياهـا،  اختنـاق  بعـد  المجـزرة  هـول 
الغـوص بتفاصيلهـا ضمـن تسـجيلات خاصة، 
مـا يضعف الفيلـم من ناحيـة توثيـق جريمة لا 
تـزال إجـراءات المحاسـبة الخاصـة بهـا ضيقة، 
يحفـظ  أن  التوثيـق  هـذا  مـع  بإمكانـه  وكان 
مكانتـه أكثر كوثيقـة مهمـة تعبر عـن قـوة 
السـينما وبلاغتهـا المتجددة في كشـف حقائق لا 

يمكـن للزمـن أن يمحوهـا.

أعلنـت شركـة "آبـل" عـن تقديمهـا أدوات جديدة 
والبصريـة  الحركيـة  الإعاقـة  ذوي  للمسـتخدمين 
التنقـل  مـن  تمكّنهـم  والإدراكيـة،  والسـمعية 
والتواصـل بشـكل أفضـل، لاعتقـاد الشركـة بـأن 
حقـوق  مـن  حـق  هـي  الاسـتخدام  تسـهيلات 

الإنسـان.
وسـيتم طـرح هـذه الميـزات في وقـت لاحـق مـن 
التـي  البرامـج  تحديثـات  مـع  الحـالي،  العـام 
ستشـهدها جميـع أنظمـة تشـغيل "آبـل"، وفقًـا 
لبيان صـادر عن الشركـة في 19 من أيـار الحالي.
البصر  ضعـاف  أو  للمكفوفين  الأدوات  تتيـح 
اسـتخدام جهـاز "آيفـون" أو "آيبـاد" للتنقل عبر 
الأقـدام إلى وجهتهـم باسـتخدام ميزة "اكتشـاف 

لباب". ا
تسـاعد الميزة المسـتخدمين في تحديـد موقع الباب 
عنـد الوصـول إلى وجهـة جديـدة، وفهـم مـدى 
بعُدهـم عنـه، ووصف سامت البـاب، ومـا إذا كان 
مفتوحًـا أو مغلقًـا، ومتـى يتـم إغلاقـه، والإخبـار 
عـن إمكانيـة فتحه إمـا بالدفع، أو سـحب المقبض.
إلى جانـب هذه الميـزة، تتيح الشركة ميزة اكتشـاف 
الأشـخاص وأوصـاف الصـور، بشـكل فـردي أو 
جماعـي، مـا يوفـر للمسـتخدمين الذيـن يعانـون 
مـن إعاقـات بصريـة مكانـًا يسـهل الوصـول إليه 
للمسـاعدة  للتخصيـص،  قابلـة  أدوات  باسـتخدام 

الفنيـة  للأوصـاف  وفقًـا  والوصـول  التنقـل  في 
لمحيطهـم.

بالإضافـة إلى أدوات التنقل، سـتقدم خرائط "آبل" 
تعليقات صوتية ولمسـية لمسـتخدمي ميـزة الأوامر 
الصوتيـة، لتحديد نقطـة البدايـة لاتجاهات المشي.

تحسين إمكانية الوصول إلى ساعة "آبل"
من خلال الإجـراءات السريعـة الجديدة، سـيتمكّن 
المسـتخدمون عـن طريـق إيمـاءات اليد البسـيطة 
عبر التحكـم بسـاعة "آبل"، مـن الرد على مكالمة 
هاتفيـة أو إنهائهـا، أو رفـض إشـعار، أو التقـاط 
مؤقتـًا،  وإيقافهـا  الوسـائط  تشـغيل  أو  صـورة، 

المزدوج. النقـر  باسـتخدام 
وتمنـح ميـزة "اللمس المسـاعد" على سـاعة "آبل" 
على  المحـدودة  القـدرة  ذوي  مـن  المسـتخدمين 
الحركـة الذيـن يعانـون مـن فـوارق في أطـراف 
بالسـاعة  التحكـم  خيـار  عبر  العلويـة،  الجسـم 
بإيمـاءات بسـيطة مثـل ضـم الإصبعين أو قبض 
اليـد دون الحاجـة إلى لمـس الشاشـة أو عنـاصر 

التحكـم.
ومقيـاس  الحركـة  مستشـعرات  وباسـتخدام 
التسـارع، بالإضافـة إلى مستشـعر نبـض القلـب 
البصري والتعلـم الآلي، يمكـن للسـاعة اكتشـاف 
الاختلافـات الدقيقـة في حركـة العضلات ونشـاط 

الأوتـار، مـا يتيح للمسـتخدمين التنقل باسـتخدام 
مـؤشر على الشاشـة.

ميزة الأوامر الصوتية
يمكـن للمسـتخدمين مـن ذوي القـدرة المحـدودة 
على الحركـة، والذيـن قـد يعتمـدون على ميزات 
مسـاعدة مثل التحكـم الصوتي والتحكـم بالتبديل، 
التحكـم بشـكل كامـل بسـاعة "آبـل" مـن جهـاز 
الأوامـر  باسـتخدام  بهـم  الخـاص  "الآيفـون" 

الصوتيـة.
بالإضافـة إلى ذلـك، سـتقدم الشركة للمسـتخدمين 
التسـميات  متابعـة  السـمع  وضعـاف  الصـم 
التوضيحيـة على "آيفـون" و"آيبـاد" و"مـاك"، 
بشـكل مبـاشر لأي محتـوى صـوتي على وسـائل 

الاجتماعـي. التواصـل 
الصناعـة  الرائـد في  الشاشـة  قـارئ  وسـيضيف 
للمسـتخدمين  "آبـل"،  مـن  أوفـر"  "فويـس 
مـن  لأكثر  دعاًم  البصر،  وضعـاف  المكفوفين 
20 لغـة ولهجـة محليـة، وباسـتخدام أداة "مدقق 
الأوامـر  لمسـتخدمي  يمكـن  الجديـدة،  النـص" 
الصوتيـة على أجهزة "ماك"، اكتشـاف مشـكلات 
أو  المكـررة،  المسـافات  مثـل  الشـائعة،  التنسـيق 
الأحـرف الكبرية في غري محلها، ما يجعـل تدقيق 

أسـهل. النصـوص  أو  المسـتندات 

"آبل".. تحديثات برامج جديدة لذوي الإعاقة

"لسه عم تسجل".. 
هل أضعفت الصور المفككة رسالة الفيلم
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عروة قنواتي 

مانشيتات يومية وعناوين كثيفة في أكبر وأضخم صحف 
العالم الرياضية وغير الرياضية، وفي مختلف المجلات والمواقع 

ووسائل الإعلام، تتحدث أو تتكهن إلى أين سيوجه النجم 
الفرنسي كيليان مبابي بوصلته، وكيف سيكون خط سيره في 
الموسم المقبل: باتجاه العاصمة الإسبانية مدريد أم البقاء داخل 
العاصمة الفرنسية باريس، بقميص النادي الملكي ريال مدريد 
أم بألوان حديقة الأمراء وناديها الأشهر باريس سان جيرمان.
مبابي يجلس مع عائلته والمقربين منه قبل أن يحسم قراره.. 
مبابي يعلن بأنه قد حسم أمره وسيعلن وجهته خلال أيام.. 

والدة كيليان تقول إن الريال وسان جيرمان قدما عرضان 
متساويين والاختيار قريب.. النية تتجه لإعطاء كيليان كامل 

حقوق الصور في باريس بعد أن قدم الريال %50 فقط من 
الحقوق.. إدارة باريس ستسمح لمبابي التدخل في القرارات 

الفنية للفريق.. إدارة الملكي تجهز استقبالً أسطورياً لكيليان 
مبابي بعد التوقيع.. هذه لمحة عن عناوين آلاف المقالات 

والأخبار ومواد الرأي والبرامح التي تشمل مصادر مقربة 
وغير مقربة بما يتجاوز قضية نيمار في السابق وانتقاله 
وبقائه على مدار عامين، وبما يتخطى كل حركات ليونيل 

ميسي وكريستيانو رونالدو الأخيرة، ما يجعلنا جميعًا 
نتساءل: وبعدين؟

في الحقيقة وبما لا يدع مجالا للشك فإن كل متابع لكرة 
القدم في السنوات الخمس الأخيرة يعلم تمامًا مهما اختلفت 

درجة عشقه ومتابعته أن كيليان مبابي من أفضل خمسة 
لاعبين نجوم في المواسم الماضية، إن لم يكن الأفضل في 

كثير من المواسم بما يمتلكه من مهارات وقدرة واحترافية 
لجعله مرعبًا للخصم ومربكًا لخطط المدربين في مواجهته 
بالسرعة والمراوغة والتسجيل والصناعة... مبابي فريد من 

نوعه ومكسب حقيقي ومهم لأي فريق يخطو باتجاهه وهذا 
محسوم.

قصة محاولة نقل كيليان من باريس إلى مدريد ليست 
وليدة هذا الموسم فحسب، إنما هو خيار مهم يتم التفاوض 

والتخطيط للحصول على توقيعه منذ ثلاثة مواسم، وبالأخص 
من النادي الملكي عندما كان السيد زين الدين زيدان مدرباً 

للفريق، أي أن مبابي على أجندة وطاولة الملكي حتى في الفترة 
الاقتصادية الصعبة التي واجهت العالم بظروف "كوفيد 19".

وخلال المواسم الماضية التي بدأ ريال مدريد العمل فيها على 
إقناع كيليان بالقدوم وبالتفاوض مع إدارة باريس سان 

جيرمان، كان السيد ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة سان 
جيرمان متمسكًا باللاعب، لا وبل جلب إلى الفريق ليونيل 

ميسي ودوناروما وسيرجيو راموس وحكيمي، عدا وجود 
نيمار أساسًا داخل التشكيلة، مع حلم القبض على لقب دوري 

أبطال أوروبا، الذي كاد أن يلامسه الفريق الباريسي مرة 
واحدة لكنه خسر في النهائي أمام البافاري الألماني وفشل في 

الوصول إلى المباراة النهائي في الموسم الماضي عندما خرج 
أمام المان سيتي، وأخفق تمامًا في تجاوز ريال مدريد هذا 

العام من الدور ثمن النهائي.
قدّم الريال عرضًا جديدًا لمبابي: 180 مليون يورو مكافأة 

توقيع، وراتب سنوي صاف بقيمة 40 مليون يورو إلى جانب 
%50 من حقوق صورته، على غرار بقية لاعبيه، إلا أن مبابي 
يفضل الحصول على حقوق الصور كافة، وهذا الأمر استفاد 

منه الفريق الباريسي فقدمه له بالكامل، بالإضافة إلى 
مغريات تتناسب تقريبًا مع عرض الملكي.

مبابي كان قد صرح بأنه سيعلن عن وجهته والقميص الذي 
سيرتديه قبل التوجه إلى معسكر المنتخب الفرنسي نهاية 

الشهر الحالي، ولكن تسارع الأحداث قد يجبر كيليان على أن 
يدلي بتصريحاته المنتظرة مساء اليوم الأحد أو خلال يومين، 
لتقفل صفحة حرب العواصم التي شغلت كل العالم الرياضي 

والاقتصادي.
وللأمانة، فإن وضوحًا أكبر للصورة بات ظاهراً بأن مبابي 

سيبقى في باريس على حساب عرض الريال، وأن إدارة باريس 
سان جيرمان نجحت في تلبية طلبات الشاب الفرنسي صاحب 
الـ23 عامًل، ولكن هذا السطر يبقى في إطار التكهنات لا أكثر 

والمعلومات من الصحفيين الموثوقين بأخبارهم وتسريباتهم 
بالنسبة لكرة القدم، لأن الكلمة النهائية ستكون في مؤتمر 

النجم الفرنسي، ولطالما فاجأتنا الساعات الأخيرة في الميركاتو 
والصفقات؛ لنتذكر كيف خرج ليونيل ميسي من برشلونة 
بسرعة البرق وكيف طار الدون البرتغالي من أوراق السيدة 

العجوز إلى مانشيستر يونايتد، وننتظر أي قميص سيحظى 
بكيليان وكيف ستنتهي حرب العواصم.

كيليان مبابي 
وحرب العواصم!

تساليتسالي
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)20 سـنة(  بروخـا  آرمانـدو  الألبـاني  لفـت 
خـط  في  بتميـزه  الموسـم  هـذا  الأنظـار 
الهجوم مـع نـادي سـاوثهامتون الإنجليزي، 
وهـو القادم مـن نادي تشـيلسي على سـبيل 

. رة لإعا ا
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
القيمـة  ارتفعـت  الرياضيـة  للإحصائيـات 
 2.5 السـوقية للألبـاني آرمانـدو بروخـا من 
مليـون يـورو في أيـار 2021 إلى 18 مليون 

حاليـًا. يـورو 
 19 في  معـارًا  سـاوثهامتون  لنـادي  انضـم 
مـع  عقـده  2021، وسـينتهي  عـام  آب  مـن 

.2026 عـام  مـن حزيـران   30 البلـوز في 
بـات  الموسـم  هـذا  المتميـز  ظهـوره  وبعـد 
أبرزهـا  فريـق،  مـن  أكثر  أنظـار  تحـت 
بايـرن ميونيـخ بطـل البوندسـليجا للموسـم 
الألمانيـان،  دورتمونـد  وبورسـيا  الحـالي 
يحـاول  الـذي  سـاوثهامتون  إلى  بالإضافـة 
لفـت  أن  بعـد  معـه،  رسـمي  عقـد  توقيـع 
انتبـاه المـدرب النمسـاوي رالـف هازنهاتـل، 
كام نـال إعجـاب جماهري النـادي بحركاته 
والسريعـة  الذكيـه  وتمريراتـه  الهجوميـة 
العـالي  والتكتييك  الفنـي  مسـتواه  وكذلـك 

الـذي ظهـر بـه هـذا الموسـم. 

آرمانـدو بروخـا مـن مواليـد 10 مـن أيلـول 
ووزنـه  سـنتمتراً،   191 طولـه   ،2001 عـام 
75 كيلوغرامًـا، يحمـل الرقـم 11 على قميص 
منتخـب ألبانيـا ورقـم 18 على قميص نادي 

سـاوثهامتون ويلعـب بالقـدم اليمُنـى.

بـدأ آرمانـدو بروخـا مشـواره الكـروي مـع 
انتقـل  ثـم   ،2020 موسـم  تشـيلسي  فريـق 
على سـبيل الإعـارة لفريـق فيتسـيه آرنهـم 
-2020 2021، وظهر  الهولنـدي في موسـم 
معـه 30 مرة وسـجل لـه عشرة أهـداف، كما 
لعـب لفريـق سـاوثهامتون هـذا الموسـم في 
كل المسـابقات 37 مرة وسـجل خلالها تسـعة 
جيـد  الرقـم  وهـذا  ثالث،  وصنـع  أهـداف 
خالل موسـم واحـد مـع فريـق في القسـم 
الثـاني على جـدول الترتيـب )يحتـل المرتبة 

البريمرليـج(. في   15

كام لعـب آرمانـدو مـع منتخـب ألبانيا الأول 
12 مـرة وسـجل ثلاثـة أهداف، ومـع منتخب 
بالده تحـت 21 سـنة خمـس مرات وسـجل 
مـع  آرمانـدو  شـارك  كام  أهـداف،  ثلاثـة 
19 سـنة أربـع مرات  منتخـب البانيـا تحـت 

هدفين.  وسـجل 

الألباني آرماندو بروخا 
موهبة هجومية على الأرض الإنجليزية

تين هاغ يبدأ ثورة داخل قلعة الشياطين الحمر
عنب بلدي - محمد النجار

خلال السـاعات المقبلـة سـيدخل المدرب 
الهولنـدي إيريـك تين هـاغ )52 سـنة( 
الممتـاز،  الإنجليـزي  الـدوري  عـالم  إلى 
قادمًـا من نـادي أياكـس أمستردام بطل 
الـدوري الهولنـدي لهـذا الموسـم، بوصفه 
مديـراً فنيًا لفريق مانشستر يونايتد بعقد 

يمتد حتـى 30 مـن حزيـران 2025.
موقعـه  عبر  النـادي  أعلـن  أن  وسـبق 
المـدرب  مـع  التعاقـد  عـن  الرسـمي 
الهولنـدي، في 21 مـن نيسـان المـاضي، 
بـدلً مـن الألمـاني رالـف رانجينـك الذي 
أخفـق بالوصول مـع الفريـق إلى المراكز 
واكتفـى  البريميرليـج،  في  المتقدمـة 
58 نقطـة،  بالمركـز السـادس وبرصيـد 
قبـل أن يلعب الجولـة الأخيرة، في 22 من 
أيـار الحالي، مع كريسـتال بلاس، علمً 
أن نتيجتها لا تفيده في أي شيء بالنسـبة 
لمربـع الكبـار المؤهل إلى مسـابقة دوري 
أبطـال أوروبا الموسـم المقبل، وسـيكتفي 

الأوروبي. الـدوري  بالمشـاركة في 
بطولـة  أي  الفريـق  يحقـق  لم  وكذلـك 
الحـالي،  الموسـم  في  قاريـة  أو  محليـة 
لنـادي  الأسـوأ  الموسـم  هـذا  ويعُتبر 
مانشستر يونايتـد منذ سـنوات، خاصة 
في أثناء وبعـد مرحلة المـدرب النرويجي 
وقـت  في  أقُيـل  الـذي  سولشـاير  أولي 
متأخـر جـدًا في 29 مـن تشريـن الثاني 
2021، بعـد سلسـلة من النتائـج المخيّبة 
للآمـال، حتـى وصـل إلى هـذا الوضـع 

غري الطبيعـي للشـياطين الحمـر.  

فرصة للأبطال للعودة؟
وبذلـك انقطـع الشـياطين عـن البطولة 
التـي شـارك فيهـا 31 مـرة، آخرهـا في 
الموسـم الحـالي، وبعد تصـدّره المجموعة 
السـابعة، خرج مـن الدور الــ16 عندما 
تعـادل مـع أتلتيكـو مدريـد 1×1 ذهاباً 

وخسر 0×1 في لقـاء الإيـاب.
وأحـرز اليونايتـد لقـب البطولـة ثلاث 
مـرات آخرها في موسـم -2007 2008، 
التأهـل  في  الأولويـة  يعطيـه  وهـذا 
للمشـاركة في دوري أبطـال أوروبـا، في 
حـال قرر الاتحـاد الأوروبي لكـرة القدم 
)يويفـا( إصـدار قـرار بترقيـة عـدد من 
الأنديـة الأوروبيـة التـي لم تتمكّـن مـن 

تأخرهـا على مراكـز  المشـاركة بسـبب 
الترتيـب العـام في دورياتهـا، وذلك بدلً 
دوليًـا  المحرومـة  الروسـية  الفـرق  مـن 
الحـرب  بسـبب ظـروف  المشـاركة  مـن 
في أوكرانيـا، وإذا صـدر هذا القـرار من 
المتوقـع أن يكـون مانشستر يونايتد أحد 
الفـرق التي ستشـارك في هـذه البطولة.
 خطـوة كهـذه سـتكون مفيـدة ومهمـة 
للهولنـدي تين هـاغ في إثبـات الوجود، 
أياكـس  السـابق  فريقـه  خـروج  بعـد 
أمستردام مـن البطولة الحاليـة، رغم أنه 
كان الحصـان الأسـود فيهـا وكان قـاب 
أو أدنى مـن مواصلـة مشـوار  قوسين 
تألقـه في البطولـة، لـولا المفاجـأة التـي 
عندمـا  هـاغ،  تين  بحسـبان  تكـن  لم 
بنفيـكا  أمـام   1×0 خسر على أرضـه 
البرتغـالي في لقـاء الإيـاب، وكانـا قـد 
تعـادلا 2×2 ذهابـًا فخـرج مـن البطولة 
مـن الـدور الــ16، علاًم أن أياكـس لم 
يهُـزم في دوري المجموعـات، وفـاز في 
سـت مباريات وتصـدّر المجموعـة الثالثة 

الكاملـة.      بالعلامـة 

إحياء اليونايتد 
نرشت  الإسـبانية  "مـاركا"  صحيفـة 
تقريـراً، في 16 مـن أيـار الحـالي، تحت 
عنـوان "تين هاغ يبـدأ إحياء مانشستر 
كريسـتيانو  على  بالحفـاظ  يونايتـد 

رونالـدو".

وصرح المدرب الهولندي هاغ أنه سـيلتزم 
بـدوام كامـل، لأن لديـه وظيفـة كبرية 
بين يديـه في أولـد ترافـورد خلال هذا 
الصيـف، وأضـاف أن هنـاك الكثري من 
العمـل يتعينّ القيـام بـه في اليونايتـد، 
وهـو سـيبدأ بالاسـتعداد الجاد للموسـم 
المقبـل، وسـيجهز الفريـق لكي يكـون 
جاهـزاً للمنافسـة في جميـع البطـولات 

المحليـة والقاريـة.
وأكـد المـدرب الهولنـدي أن العديـد مـن 
إلى  تحتـاج  ترافـورد  أولـد  في  الأشـياء 
تنظيـم، وأنه سريكّز على خطـة تدريبية 
بمواهـب  الفريـق  تدعيـم  مـع  مناسـبة 
المنافسـة  في  للقيـام  النـادي  تناسـب 
الجيـدة، وسريكّز عليهـا بشـكل مكثفّ 
إحـراز  في  جـدًا  ومفيـدة  مهمـة  لأنهـا 

والبطـولات.  الألقـاب 

مستقبل كريستيانو رونالدو 
الإسـبانية  "مـاركا"  صحيفـة  ونقلـت 
عـن المـدرب الهولنـدي تلميحـه إلى أنه 
كريسـتيانو  البرتغـالي  لبقـاء  يتطلـع 

رونالـدو في النـادي هـذا الصيـف.
مـن  الكثري  هنـاك  اليونايتـد  في 
وسيسـعى  الجيديـن،  اللاعبين 
يعملـون كفريـق  المـدرب لأن يجعلهـم 
واحـد، بحسـب قولـه، ولكـن بالتأكيـد 
كام  "عملاق"  رونالـدو  كريسـتيانو 

هـاغ. تين  عنـه  قـال 

الإسـبانية  "مـاركا"  صحيفـة  وعقّبـت 
بعـد  جـاءت  المـدرب  تصريحـات  بـأن 
عـن  رونالـدو  كريسـتيانو  أعـرب  أن 
سـعادته باحتامل اللعـب تحـت قيادة 

تين هـاغ في الموسـم المقبـل.

التجربة التدريبية لتين هاغ
كان  التدريبيـة،  تجربتـه  يبـدأ  أن  قبـل 
إيريـك تين هـاغ لاعبًـا في خـط الدفاع 
المتقـدم لعدد مـن الأنديـة الهولندية منذ 
عـام 1989 وحتى موسـم 2002، ولعب 
نفينتـي  نـادي  المواسـم لمصلحـة  أكثر 
أنشـخده الهولنـدي، كام لعـب لأنديـة 
ودي  وأوتراخـت  فالفيـك،  سي  كي  آر 

غرافشـات.
في  التدريبـي  هـاغ  تين  مشـوار  بـدأ 
2013 مـع فريـق غـو  2012ـ  موسـم 
أهـد إيغلز الهولنـدي، ثم انتقـل لتدريب 
الألمـاني  “ب”  ميونيـخ  بايـرن  فريـق 
 ،2015 إلى   2013 مـن  الفترة  خلال 
ثـم أوتراخـت الهولنـدي مـن 2015 إلى 
أياكـس  قيـادة  تسـلمّ  وأخرياً   ،2017
أمستردام منـذ عـام 2017 حتـى الآن.

إنجازاته مع أياكس أمستردام
تـُوّج إيريك تين هـاغ في أثنـاء عمله مع 
نـادي أياكـس أمستردام بسـتة ألقـاب، 
لـكأس  ولقبـان  للـدوري  ثلاثـة  منهـا 
هولنـدا ولقـب للـدرع الخيريـة، وآخرها 
لقـب بطولـة الـدوري الهولنـدي الممتاز 
أن  بعـد   ،2022 2021ـ  الموسـم  لهـذا 
حصل أياكـس على الصـدارة برصيد 83 
نقطـة، متقدمًـا على فريـق بي إس في 
آيندهوفـن الوصيف بفـارق نقطتين وله 

81 نقطـة.
إيريـك  الهولنـدي  المـدرب  حصـل  كام 
تين هـاغ على جائـزة “ريني ميتشـيلز” 
كأفضل مـدرب في هولنـدا عامي 2016 
مجموعـة  قبـل  مـن  واختري  و2019، 
القـدم  لكـرة  الـدولي  الاتحـاد  جوائـز 
)فيفـا( كأفضـل رابـع مـدرب في العالم 

 .2019 عـام 
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حلو، ولذيذ، ورائق، الإجراء الذي اتخذه "الائتلاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة" بحق نظام 
الأسد المجرم، عندما وجه، بحسب ما نشرته 

صحيفة "عنب بلدي"، مذكرة قانونية إلى عدة 
جهات دولية بخصوص مجزرة حي التضامن 

بدمشق، مع مطالبة بعقد جلسة طارئة للجمعية 
العامة للأمم المتحدة، وربط سبب الجلسة 

بمجزرة التضامن.
ومع أنني، محسوبكم، بعيد عن "الائتلاف" 

بنسخته الحالية، إلا أنني أتوقع أن توجيه 
هذه المذكرة قد نال إجماع الهيئتين الرئاسية 

والسياسية، بالإضافة إلى الأمانة العامة، 
واللجنة القانونية، ولجنة العضوية، وما يخطر 

وما لا يخطر ببال حضراتكم من لجان شُكّلت 
في "الائتلاف" و"المجلس الوطني" و"الحكومة 
المؤقتة" عبر العصور. وأظن لو عُرضت المذكرة، 

بالإيميل، على أعضاء الهيئة العامة لـ"الائتلاف" 
المنتشرين في مختلف أصقاع المعمورة، لجاءت 
موافقتهم عليها بالإجماع، وإذا تكاسل بعضُ 
الأعضاء ولم يردوا على الإيميل، فمؤكد أنهم 

لن يعترضوا على إدراج أسمائهم بين الموافقين 
بالإجماع. 

سبب هذا الإجماع الرهيب هو أن جسم نظام 
الأسد الذي وُجهت المذكرة ضده، من حيث 

الإجرام، "لَبّيس"، وكتفه واقف، وذو هيبة، 
فوالله، لو أجريت مسابقة بين الأنظمة 

الإجرامية في العالم، من حيث الحقارة والقذارة 
والوساخة لاحتل فيها مركزاً متقدمًا. ولكن 

هذا، مع احترامي للأشخاص، وتأكيدي على 
عدم وجود شيء شخصي عندي تجاههم، لا 

يحصل مع القضايا الوطنية المهمة، بل يحصل 
عكسُه. فحين نوقشت، ذات مرة، مسودة دستور 

مستقبلي كان "الائتلاف" ينوي طرحها بديلً 
عن دستور حافظ الأسد، ودستور بشار، احتدم 

الخلاف بين الأعضاء حول الكلمتين الأولى 
والثانية من مسودة الدستور، هل نسميها 

الجمهورية العربية السورية، أم الجمهورية 
السورية؟ وهل نقول إن دين الدولة السورية 

الإسلام؟ أو أن دين رئيس الجمهورية الإسلام؟ 
أو أن الإسلام يجب أن يكون مصدرًا رئيسًا 

للتشريع؟  وكاد السادة الأعضاء أن يُجمعوا )إلا 
مَن رحم ربي( على تسميتها الجمهورية العربية 
السورية، إذ يبدو أن خلافهم مع الأسد لا يشمل 

هذا التفصيل! وبالطبع لم نصل إلى اتفاق، أو 
توافق، أو هدنة، ولئلا نختلف فنتفرق ويذهب 

ريحُنا، سارعنا إلى ترحيل هذه المناقشة إلى وقت 
لاحق، أو إلى حين أن ننتصر على نظام الإجرام، 
وبعدها يحلها الحلّل! ولم ينسَ قسم كبير من 

الأعضاء أن يوصوا باعتماد دستور سنة 1950، 
من مبدأ المثل الشعبي القائل: اللي مالو قديم، 

مالو جديد.  
واختلفنا، كذلك، حول فكرة الفيدرالية، وذهب 

الكثير من السادة الأعضاء إلى أن الدولة المركزية 
القوية أحسن، ولعل أكبر معضلة واجهتنا 

كانت تصنيف "جبهة النصرة"، والنقاش حولها 
كان حاميًا إلى درجة أنه قد أجُّل أكثر من مرة، 
على الرغم من نصائح مندوبي الدولة المصنّفة 

تحت بند "أصدقاء الشعب السوري"، وأنا، 
محسوبكم، غادرت "الائتلاف" في آخر سنة 

2016، والموضوع معلّق، إلى أن قرأت بياناً 
مصوغًا بطريقة ملتوية، يتحدث عن الإرهاب، 

والمنظمات الإرهابية المختلفة، ثم يتطرق 
إلى "داعش"، وتنظيم "داعش" هو الآخر 

جسـمه "لبّيس"، دواليك حتى ورد اسم "جبهة 
النصرة"، وأكاد أقول )على استحياء(، على أنها 

إرهابية! منظمة 

الائتلاف والنظام 
وداعش والنصرة

11-28
2012
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2013

03-12
2013
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2015
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نبيل شربجي.. 
قتله النظام في "صيدنايا" وأحياه رفاقه في لاهاي
الصحفي السوري نبيل شربجي )تعديل عنب بلدي(

 “كنـا نتوقع عودة نبيل ليكون مرشـدنا 
مـن جديـد، أو أن نتمكّـن مـن رؤيتـه 
مجـددًا، لكـن لسـوء الحظ، عرفنـا عام 
2018 أنـه قتُل قبل عامين في المعتقل. 
تخيلـوا أننـا لم نتمكّن من الحـداد عليه 

بشـكل طبيعي، كان الأوان قـد فات”.
الصحفيـة  ترجـوه  كانـت  مـا  هـذا 
السـورية وواحـدة مـن أبرز مؤسسي 
حلمـي،  خلـود  بلـدي  عنـب  جريـدة 
بشـأن مصري الصحفي السـوري نبيل 
 2012 عـام  اعتقـل  الـذي  شربجـي 
وتـوفي متأثـراً بالتعذيـب في سـجون 
النظام السـوري عام 2015، بحسب ما 
قالته بـ”المحكمة الشـعبية” في لاهاي.

مـن  مبـادرة  الشـعبية”  ”المحكمـة 
دعـم  مجـال  في  فاعلـة  منظامت 
الإعالم  حريـة  لتحقيـق  الصحفيين 
والتعبير، ولتسـليط الضوء على الإفلات 
من العقـاب على الجرائـم المرتكبة بحق 

الصحفيين، ولا يعُتـدّ بهـا قانونيـًا.
وتعُـرفّ المحاكـم الشـعبية على أنهـا 
وسـيلة لمسـاءلة الـدول عـن انتهـاكات 
القانـون الـدولي من خلال بنـاء الوعي 
شرعـي،  أدلـة  سـجل  وإنشـاء  العـام 
ولعـب دور مهـم في تمكين الضحايـا 

وتسـجيل قصصهـم.

محكمة شعبية
خلال 11 عامًـا، كان كل من يحاول نقل 
الوقائـع وتوثيـق تفاصيل الحـراك في 
سـوريا مسـتهدفاً من قبل قوات النظام 
السـوري، ما أسـفر عـن فقـدان مئات 
الوجـوه لأشـخاص تهمتهـم الوحيـدة 
أنهـم حملوا صـوت ملايين السـوريين 
مـن خلال كلماتهـم، وأصواتهم، وصور 

التقطتها عدسـاتهم. كثيرة 
قبـل  مـن  المسـتمرة  المطالـب  ورغـم 
السـوريين  والناشـطين  الصحفيين 
بإيقـاف إفالت النظـام السـوري مـن 
العقـاب على الجرائـم المرتكبـة بحـق 
الصحفيين، اقتصر التحـرك الـدولي 
لإنقـاذ الصحفيين السـوريين والأجانب 
على بيانـات إدانة لم تحقـق أي جدوى 

. كر تذُ
وفي 16 و17 مـن أيـار الحـالي، عُقدت 
“محكمـة  ضمـن  اسـتماع  جلسـتا 
شـعبية” تهدف إلى تسليط الضوء على 
ضرورة إيقـاف الإفالت مـن العقـاب 
على الجرائم المرتكبـة بحق الصحفيين، 
وعلى القضية الرمزيـة لمقتل الصحفي 

السـوري نبيـل شربجي.
بشـهاداتهم،  الشـهود  إدلاء  وتضمنتـا 
بينهـم صحفيـون سـوريون وأقـارب 

لصحفيين قتُلوا خلال ممارسـة عملهم، 
إلى جانب شـهود عرفـوا نبيل شربجي، 
ليقدموا شـهادات حـول عمله الصحفي 

وحياتـه ومعاملته في السـجن.

ما الجدوى؟
الإدلاء  الاسـتماع  جلسـتا  تضمنـت 
بشـهادات حـول بداية الحراك السـلمي 
نبيـل شربجـي في  في سـوريا ودور 
تأسـيس جريدة عنـب بلـدي، وطريقة 
اعتقالـه من قبل قـوات النظـام ومقتله 
في سـجن “صيدنايا” سـيئ السـمعة، 
في أيـار 2015، بعد نحو ثلاث سـنوات 

اعتقاله. مـن 
وتضمنـت لائحـة الاتهـام الموجهة ضد 
قتلة نبيل مسـؤولية الحكومة السـورية 
التعـرض  بعـدم  حقـه  انتهـاك  عـن 

للتعذيـب وانتهـاك حقـه بالحياة.
الصحفي السـوري والمدافـع عن حقوق 
القضيـة  الإنسـان وأحـد الشـهود في 
منصور العمـري، أوضح في حديث إلى 
عنب بلدي، أن هذه “المحكمة الشـعبية” 
عمـل مناصرة مـن قبل المجتمـع المدني 
لتسـليط الضوء على الجرائـم المرتكبة 

بحـق الصحفيين.
وقـدم العمري دليلً ملموسًـا للمحكمة، 
وهـو قطعة قامش من قميـص سربها 
عنـد خروجـه مـن المعتقل كتـب عليها 
أسامء 82 معتقلً في “الفرقة الرابعة” 
عظـام  باسـتخدام  والصـدأ  بالدمـاء 
الدجـاج، بينهـم نبيـل شربجـي، خلال 
الفترة التي قضياهـا معًـا في المعتقل.

الصحافة “مسؤولية”
رغـم أن قتـل الصحفيين واعتقالهـم 
كان محاولـة لإخفـاء الأصـوات المؤثرة، 
حمّلـت تلـك الحـوادث مسـؤولية أكبر 
لصحفيين آخريـن شـعروا أنهـم أمام 
تحدٍّ كبري يجبرهم على الاسـتمرار في 

طريـق بـدأه زملاؤهم.
“مقتـل نبيـل كان مؤلمـًا على الصعيد 
الشـخصي، وحمّلنا أمانة إيصال صوته 
وصوتنـا معًـا”، قالـت حلمي، مشرية 
إلى أن الحيـاة وإكامل الطريق كان من 
حـق نبيل، لكـن النظام قرر عن سـابق 

إصرار وترصـد اعتقالـه وقتله.
“لـو كنـت ميتـة وكان نبيـل عايـش”، 
كـررت حلمي هـذه العبارة مـراراً لتنقل 
بهـا  تشـعر  التـي  المسـؤولية  حجـم 
والتـي دفعتهـا لتتابع عملهـا في مجال 
الصحافـة، وتقـف في المحكمة لمناصرة 
بزملائهـا  جمعتهـا  التـي  القضيـة 

الصحفيين الذيـن فقدتهـم.
وأضافـت حلمـي، “فقـدان عنـب بلدي 

الأكبر  الدافـع  كان  وزملائـه  لنبيـل 
للاسـتمرار، إذ إنهـم لم يعـودوا بيننـا 
ليكملـوا طريقًـا بدأناه معًـا، ما يضعنا 

أمـام مسـؤولية كبرية”.
“أؤمـن بأهمية الكلمة الحـرة، ومحاولة 
الأنظمة القمعيـة اغتيـال أصواتنا دليل 
حقيقـي على دور الصحافـة”، بهـذه 
الكلامت أكـدت أن الصحافة “سالح” 

حتـى على المسـتوى الـدولي.

“خسرنا جزءًا من ذاكرتنا”
في  الحقائـق  ونقـل  التوثيـق  اعتمـد 
السـنوات الأولى مـن الثـورة السـورية 
مئـات  قبـل  مـن  فـردي  عمـل  على 
والمواطنين  والإعلاميين  الصحفيين 
الصحفيين الذين صنعوا الجـزء الأكبر 

مـن ذاكـرة السـوريين.
المكتـب  تأسـيس  على  نبيـل  عمـل 
الإعلامـي التابـع لـ”تنسـيقية داريا”، 
لتسـليط الضوء على ما شـهدته المدينة 
منذ بـدء الاحتجاجات في سـوريا ونقل 

للعـالم بأكمله. الوقائـع 
الإعلامـي  بالمكتـب  عملـه  ووضعـه 
أمـام مسـؤولية حمـل أرشـيف يضـم 
الميدانيـة  والأنشـطة  المظاهـرات 
والتجـاوزات والانتهـاكات التي ارتكبها 

داريـا. في  النظـام 
ومـع تطور الحـراك المدني في سـوريا، 
شـارك في تأسـيس جريدة عنـب بلدي 
عـام 2011، وهـي أول تجربة صحفية 

مسـتقلة في مدينة داريا.
قائـد  قبـل  مـن  نبيـل  أوقـف  حين 
الموكـب الأمني الـذي يجـول في داريا، 
عـرفّ عـن نفسـه بـ”نبيـل شربجي، 
النظـر  لفـت  محـاولً  صحفـي”  أنـا 
إليـه ليكـون “كبـش فـداء” ويعُتقـل 
وحـده، ما دفعهـم لاعتقالـه ومصادرة 
جهـازه المحمـول وهاتفـه الشـخصي 
و”الهـاردات” التـي تضمّنـت الكثري 
قالتـه  مـا  بحسـب  الوثائـق،  مـن 

الصحفيـة خلـود حلمـي.
“خسرنـا جـزءًا مـن ذاكرتنا بخسـارة 
نبيـل، كان جـزءًا لا يعـوّض”، تابعـت 
في  الصحافـة  أن  إلى  لافتـة  حلمـي، 
توثيـق،  محاولـة  السـورية  الحالـة 
خسـارة  تعنـي  الصحفـي  وخسـارة 
الكثير مـن الوثائق التي تديـن النظام.

الإفلات من العقاب.. الانتهاكات 
مستمرة

أطلقت منظمة “مراسـلون بال حدود” 
)RSF(، و”صحافـة حـرة بال حدود”، 
و”لجنة حماية الصحفيين”، “محكمة 
شـعبية” في محاولـة لمحاسـبة ثالث 

دول، مـن بينها سـوريا، لعـدم تحقيق 
العدالـة في جرائـم قتـل الصحفيين.

وعُقـدت جلسـات الاسـتماع، المتعلقـة 
“المركـز  مـع  بالتنسـيق  بسـوريا، 
السـوري للإعالم وحريـة التعبري”.
مـن   2 في  كانـت  الأولى  الجلسـة 
تشرين الثـاني 2021، وقدُمت خلالها 
لائحة اتهام رسـمية إلى المدعية العامة 
والمحاميـة الدوليـة لحقـوق الإنسـان، 
ألمودينـا برنابيـو، تضمّنـت تهاًم ضد 
والمكسـيكية  السريلانكية  الحكومـات 
العدالـة  تحقيـق  لعـدم  والسـورية 
صحفيين  ثلاثـة  قتـل  جرائـم  في 
مـن بينهـم الصحفـي السـوري نبيل 

شربجـي.
الجلسـة  خالل  المنظامت  وقدمـت 
الثالث،  للقضايـا  توثيقًـا  الأولى 
وشـهادات لــ13 صحفيًـا تعرضـوا 
لانتهاكات وتهديـدات لتقييد حريتهم، 
الإفالت  يتركـه  الـذي  الأثـر  لإبـراز 
وعلى  الضحايـا  على  العقـاب  مـن 

والمجتمعـات. الصحفيـة  الأوسـاط 
ورغـم ارتفـاع سـوريا مرتبتين على 
مـؤشر "حريـة الصحافـة" الخـاص 
حـدود”  بال  “مراسـلون  بمنظمـة 
لعـام 2022 عام كانت عليـه في عام 
المرتكبـة  الجرائـم  تتصاعـد   ،2021
متواصـل  بشـكل  الصحفيين  بحـق 
منـذ بـدء الاحتجاجـات الشـعبية في 
العـام 2011، جـراّء إفالت مرتكبيها 

مـن العقـاب.
وجـاءت سـوريا في المرتبـة 171 على 
مؤشر المنظمـة الذي شـمل 180 بلدًا، 
متقدمـة مرتبتين في ذيـل التصنيف 

.2021 عن 
وبحسـب “المركـز السـوري للحريات 
الصحفيين  الصحفيـة” في “رابطـة 
الأطـراف  تعـدد  أنهـى  السـوريين”، 
المناطـق  مختلـف  في  العسـكرية 
السـورية احتكار النظـام للانتهاكات، 
لتتسـع لائحـة الجهـات المسـؤولة عن 
تجـاوزت  التـي  الانتهـاكات  ارتـكاب 
1435 انتهـاكًا منـذ آذار 2011 وحتى 
نهايـة آذار المـاضي، كان الضحية فيها 

إمـا إعلاميـًا أو مؤسسـة إعلاميـة.
وحلـّت حـالات القتل بحـق الإعلاميين 
في سـوريا منذ عـام 2011 في المرتبة 
الأولى لناحيـة أعدادهـا الموثقّة مقارنة 
الأخـرى،  الانتهـاكات  أنـواع  ببقيـة 
والاعتقـال  والضرب  كالإصابـة 
وغيرهـا، إذ وثـّق المركـز 463 حالـة 
السـوريين  الإعلاميين  بحـق  قتـل 
والأجانـب في سـوريا وخارجهـا منذ 
آذار 2011 وحتى نهايـة آذار الماضي.
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